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 بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمدد وللدا الهدان، وا وال ادو الددا أ عدلى معددا  أ 

 مجماين..ا وباد..

منّ ا النقد المه،وحة في سجالات المذانب الا ميّةإشكاليّات مو منأ 

مدا  ادارأ مصدو   امنل البيد  ،وّ ة عو باض مخبار الآحاد المفي 

..؛ (منار الله تاالى ب،نانا)،ّ ة دمذنبنا الم،حوم؛ مذنب الإماميّة الاثني عش

و قصدادم مد   اندافي ماققداتدامدا   -فيما تزعأ ت د  الإشدكاليّات -ففي ا 

 ا كذا قالوا..مق،راتا..

 -في النظد، البددو  –تحظد  قدد ا ممدّا ةالإشدكاليّ ربما  قا : إنّ ندذ  و

م،وّ دة في ت كأ الأخبدار المشدك ة إذا كان  خاصّةً  ابباض القيمة الا ميّة

مصولنا الحد ثيّة القد مة؛ ومكث، مو ذل  مدا لدو كدان إسدنادنا صد،ي،اًا 

 !!الموثقين.، ق الثقات مو م،و  مو ط

لقد انقدح عندنا من نكقب رسالةا تان  بماالجة كدلّ ت كدأ الأخبدار 

حسدب قواعدد النظد،ا المشك ة ماالجة جذرّ ةا مو ج ة الصدور لا مقدلا 

مقسدا   اعلى قواعد مشد ورةوالدرا ةا مقأصّ ة  سيما المق،رّة في ع وم النقد

؛ لقد،مأ قياسداً سديما القددماء مو مكثد،نأ لا مقدل؛  ع ي ا بين مص،ابنا

 .. بمو جاء بادنأ مو ع د الماصوم
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ة في ع دوم النقدد الشديايّ كدبر مصدل م ف  النظ، إلى ندع  كلّ نذا من 

 امو ناحيدة الصددور نانض وحد فيما سن،ى  ذا الأصل ف؛ على الإطلاق

ثد  القسدا   فد نّ لماالجة كلّ ت كأ الأخبدار المشدك ة دفادة واحددةا وممدّا  

ذان دون عدو ندذا الأصدل الأصديلا  حق  اليدوما الالّامةمنذ زمو  الأكث،

 غاف ون عو مقاما في الحجّة والدليل..

ّّ إسدناد  ووثقندا نالأصل و و: عدم حجّية خبر الواحدا حق  لو صد

ا كدما ندو المدأنوح عندد الجدلّ ب،واتاا لدي  في الاقا دد الأسداح وحسدب

،عا الابدادات د مبدوا  الشدا بدل ندو لدي  ب،جّدةا في كدلّ ذنولاً مو غف ة

؛ ال  أّ إلاّ إذا احقفّ بقد،ا و القبدو  ..والمااملاتا علاوة على الماققدات

 لتية الذك،ا فيكون حجّة لا خلاف في ذل  ..

ّّ إسددناد ا لددي  ب،جّددة عنددد مصدد،ابنا  فخددبر الواحددد حقّدد  لددو صدد

القدماء مجماينا وربما وافق دأ مكثد، المقدأخ، و..؛ وعجيدبا دعداوى غد  

احد مموّ جاء بادنأ منّ مش ور الشياة الإماميّة على القو  ب،جيّة خدبر و

الواحدا ومنّا لإفادتا الظو الماقبر حجّة بنفساا ومعجب مو ذلد  دعدوى 

؛ مو دعوى منّ ابو إدر    عدم الخلاف في ذل  إلاّ مو السيد الم،تضى

لا بالك يّددة...ا ف امدد، الله  معدد،أ عددو مخبددار منددل البيدد   الحديّ 

ا نومجمادمدر  مو م و جا وا مذ  الدعاوى القي جزم مص،ابنا القددماء 

 باكس ا تماماً..؟!!ومكث، المقأخ، و 
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ونش  إلى منّ الحنفيدة مدو مندل السدنة وافقوندا في عددم حجيّدة مخبدار 

ّّ إسنادناا إلاّ بش ،وط ق،رونداا وافقندانأ في دالآحاد مه قاًا حق  لو ص

 ا ما تسن  لنا فس،ة.باض اا وسن مّ إلى ذل  إذ

موّ   -مو ناحيدة الصددور لا مقدل -إذن؛ ف يكو نذا الأصل الأصيل

مايار لماالجة مخبار الآحاد المشك ة الم،وّ ة بأسانيد ص،ي،ةا نانيد  عدو 

 الضايفة.
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مةتسامح  ة العلّا
ا
ح بالحجي

ا
ل من صر

ا
 وهو أو

البدداحثين في  الأكثدد، مددو ع ما نددا: سدديأق قددو  الفالددل القددو  

ا كالسيد الم،تضىا وابو زن،ةا وابو الدبرا،ا لي  ب،جةالأصو  على منّا 

وابو إدر  ا ونو الظان، مو ابو بابو دا في كقدا  البيبدةا والظدان، مدو 

 بدل ن،دو   نجدد قدا لًا   داً كلام الم،ققا بدل الشديا الهدوي م ضداًا 

 اند....الحيّ  الالّامةب،جية خبر الواحد مموّ تقدم على 

 إنّ في نددذا:  نددد(726) (رلددوان الله تاددالى ع يددا) الالّامددةوممدّدا قددا  

 الآحادا مخبار على إلاّ  وف،وعا الد و مصو  في لوا اوّ    من أ خبار ينالإ

 خدبر قبدو  عدلى وافقدوا اوغد   الهدوي جافد، كأبي ؛من أ والأصوليين

 .(1) لهأ حص   لشب ة ؛ومتباعا الم،تضى سوى  نك،  و  الواحدا

ق دد : سددقأق تصددار ّ القدددماء؛ كالشدديا المفيددد والشدديا الهددوي 

ا قاطادة باددم حجيّدة (رلدوان الله تادالى ع يدا)والسيد الم،تضى وغ نأ 

خددبر الواحددد مددو دون قدد،ا و القبددو ا نانيدد  عددو إجماعددا أ المنقولددةا 

عددم خددلاف قدددماء   الالّامددةبادددم الخدلافا في حددين نقدل الماقضددة 

                                                 

 .296نهاية الوصول )مخطوط(:   (1)
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  دليينا في حجيّقا بنفسداا ومنّدا    نكد،  إلاّ السديّد الم،تضدخبار ينا ومصوإ

 ومتباعا.. 

(ا كديفما طدا  ثد،ا ) معدلا  الالّامدة نجد وج داً لكدلام ولام، اللها  

ا قدد عدوّ  عدلى مخبدار قاطبة القدماءا بل كلّ الا ماء  ق بنا ؛ إذ مَوْ مِو

 الآحاد المجّ،دة عو الق،ا و في مصو  الد و؟!. 

تسدامّ في ندذا  الالّامدةلذل  جزم غ  واحد مو كبار ج ابدذتنا منّ 

 .. با ةا ناك باض تصار  أ الشر فةل
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مةكلمات بعض الجهابذة في تسامح    العلّا

، ّ في دا الصد(رلدوان الله ع يدا)سيأق لاحقاً قو  الشديا الهدوي 

 :وجدو  الامدل بخصدوخ مخبدار الآحداد الم،وّ دة في مصدولنا الأرباما ددة

 عدلى مجمادة وجدد ا فد ّ   ..؛الم،قدة الف،قدة إجمداع :ذل  على  د  والَّذ 

 .(1) مصولهأ في ودونونا تصانيف أ في روونا القي الأخبار مذ  الامل

 والأصوليين :ليقو   الالّامةالقي حدت بني نذ  الابارة  :ق  

 و  االواحدد خدبر قبدو  عدلى وافقدوا اوغد   الهدوي جافد، كأبي ؛من أ

 اند..لهأ حص   لشب ة ؛ومتباعا الم،تضى سوى  نك، 

كدما ندو  -مخصد   فقو  الشيا الهوي  اولي  بسد د :ق  

في حدين ف دأ  ابأخبارنا الم،وّ ة في خصوخ الأصو  الأرباما دة - ا  

 .حجيّة خبر الواحد مه قاً   الالّامةمنا 

  جافد، مبدو شيخنا ذنب :ند( في الماار،676قا  الم،قّق الحيّ )

 كدان وإن لفظدا لكدو امصد،ابنا رواة مدو الادد  الواحدد بخبر الامل إلى

 الأخبدار مدذ  بدل امه قداً  بدالخبر  امل لا امنّ  : قبين الق،قيق فاند مه قاً 

  ،و دا خدبر كدل منّ  لا االأصد،ا  ودونهدا  الأ مدة عدو رو   القي

                                                 
 . ستارة، قم.126: 1عدّة الأصول )ت: محمد القمّي(  (1)
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 و ددعي .كلامدا مدو لي تبدين الدذ  ندو ندذا ابدا الامل يجب إمامي عد 

 الإمدامي غد  رواندا لدو حقد  االأخبار مذ  الامل على الأص،ا  إجماع

 بدين الددا ،ة الكقدب ندذ  في نق ا واشق ، االماارأ عو س يماً  الخبر وكان

 .(1)كلام الم،قق في الماار، انق   ابا عمل االأص،ا 

 :(1011حسددو بددو ز ددو الددد و الاددامي ) الماددا  صدداحب قددا و

 ل سدديد مخددالفق أ وممثالددا الشدديا حددا  مددو  قضددّ   امنّدد :والإنصدداف

 بزمدان الا دد ق، بدة  ومئدذ الأصد،ا  مخبدار كان  إذ ا()=الم،تضى 

 لهدا الماالددة القد،ا و وكاند  امندا الأحكدام واسقفادة  الماصوم لقاء

 المجد،د الخبر على اعقمدوا أمنّه   ا أ و  ا  السيد إليا مشار كما مقيسرة

 الدذ  ندو الشديا كدلام مدو الم،قدق ف مدا وما افيا ل،م ا مخالفق أ ليظ ،

 صداحب كدلام انق د  ا(2) إليدا الالّامدة نسدبا مدا لا اع يدا  اقمد من  نببي

 .الماا 

 محكديّ  في - الاسدآلباد  الم،دد  وقدا :  قا  الشيا الأنصدار 

 المقهدددوع بدددالخبر إلاّ  الامدددل يجيدددز لا  الشددديا إنّ  :- المدنيدددة الفوا دددد

                                                 
 مطبعة سيد الشهداء، قم. .147معارج الأصول )إعداد: محمد الرضوي(:   (1)

 مؤسسة النشر الإسلامي، قم. .197معالم الدين:   (2)
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 الفظيدة المناقشدة فصارت ا   دالم،تض م،اد نو وذل  اعن أ بصدور 

 .(2) كلاما انق   .(1) تباا ومو الالّامة اتوهّ  كما لا

لكددو لا بددأح  اق دد : سدديأق مز ددد بيددان في ب،ددير الإجمدداع وغدد  

بادد عبارتدا القدي  اجزم في الاددّة بالإشارة ننا إلى منّ الشيا الهوي 

فناجدب منّ  ؛ببهلان خبر الواحد المج،د عو القد،ا و اصدرنا ما الانوان

    ا،أ لها بالذك،!!.  الالّامة

 تد  القي الق،ا وفي كقابا الادّة:  (رلوان الله ع يا)قا  الشيا ف قد 

ة من دا: من تكدون موافقدة لأدلّد. بهلانهدا عدلى مو الآحداد مخبدار ص،ة على

 مدو ما المقهوع ل سنة موافقاً  الخبر  كون من: ومن ا...ا الاقل وما اققضا 

 .(3)ع يا الم،قة الف،قة مجما  لما موافقاً   كون منْ : ومن ا...ا القوات، ج ة

                                                 
 . مؤسسة النشر الإسلامي، قم.135الفوائد المدنيّة:   (1)

 .321: 1فرائد الأصول   (2)

 . ستارة، قم.146: 1عدّة الأصول )ت: محمد الأنصاري( ( 3)
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 ، مثال ثان!!!.تسامح ابن داود الحلّي 

قدا  الشديا تقدي الدد وا مبدو محمددا الحسدو بدو عديّ بدو داود الحديّ 

 في كقابا ال،جا : (قدّح الله روحا)ند( 707)

في  مققنداً  ا كدان شديا الفق داء بالح دةالاجدي الحديّ محمد بو إدر د  

ا معددد،أ عدددو مخبدددار مندددل البيددد  لكنّددد االقصدددانيف كثددد ر  االا دددوم

 .اند.(1)يةبالك ّ 

 وقد تاقّبا ال،جالّي الكب ا مبو عي الحا ، ا محمدد بدو إسدماعيل 

وعددم  اولا يخف  مدا فيدا مدو الجدزاففقا :  اند( في منق   المقا 1216)

سدديّما  ؛الإنصددافا فدد نّ الهاددو في نددذا الفالددل الج يددلسددبيل  سدد وك

 ..فيا ما فيا اوالاعقذار مذا القا يل الا يل

 ؛ممدّا لا  قبدل الاسدققار امدو الأخبدار كث ر  فلأنّ عم ا بأكث،َ  :ممّا موّلاً 

 .(رضي الله عن أ)سيّما ما اسقه،فا في مواخ، السرا ، مو مصو  القدماء 

لدي  مدو مقفّ،داتداا بدل  افلأنّ عدم الامل بأخبار الآحداد :وممّا ثانياً 

وابو  )=السيد الم،تضى(الهدى كا أ  ؛ذنب إليا جم ة مو جّ ة الأص،ا 

                                                 
 .425القسم الثاني رقم:  ،269رجال ابن داود:   (1)
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لوجددب  ال قضدايف وغدد نأا ف دو كددان ذلد  موجبدداً  اوابددو قبدة ازند،ة

 .اند.(1) تضايف أ مجم ا وفيا ما فيا

 مدو إليدا نسدبا مدافي ذلد :  (رلوان الله ع يدا)وقا  الشيا المامقا  

 مخبدار تد،ك ماإنّد اف نّد ؛ ف مقدان يدةابالك ّ   البي  منل لأخبار ت،كا

 بدالق،ا و والم،فدوف المقوات، حق  االأخبار مه ق لا الهدىا كا أ الآحاد

 عنددنأ كدان االواحدد مدو اليدوم ندي القي الأخبار مكث، و ومئذ القهايةا

 .اند.(2)الخب  على يخف  لا كما بالق،ا وا الم،فوفة مو

ا غ دد  ايددةبالك ّ  إليددا الإعدد،اأ نسددبةوقددا  القسددآ  في القدداموح: 

...ا  مخبدارنأ عدلى مبدقو د اتدا إلى ط ارتدا مدو اكّ د وسرا ،  كيف

 .اند.(3)د الآحا بأخبار  امل لا والم،تضى كالمفيد نو ماوإنّ 

 قدو  اممّد: (رلوان الله تادالى ع يدا)ومخ اً قا  سيّدنا السيد الخو ي 

 باطدل ف دوا يدةبالك ّ   البيد  مندل مخبدار عدو معد،أ امنّد: داود ابو

 مددو مم ددوءة  وكقبددا تصددنيفاتاا في ال،وا ددات عددلى اعقمددد اف نّدد؛ جزمدداً 

 حالددا فيكددون الآحددادا بالأخبددار  امددل  كددو   امنّدد الأمدد، غا ددة االأخبددار

                                                 
 .لإحياء التراث . تحقيق: مؤسسة آل البيت 2479، رقم: 346: 5منتهى المقال   (1)

 .77: 3تنقيح المقال   (2)

 .16: 1قاموس الرجال   (3)
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 غدد  الواحددد بددالخبر  ام ددون  كونددوا   وممدّد اوغدد    دالم،تضدد كالسدديد

 .اند.(1)بالق،ا و الم،فوف

ق  : ما يهمنا مو كلّ نذاا نو ما ق ندا  مدو اخدقلاط الحابدل بالنابدل 

ولا مدر  ندل  ؛(قددّح الله نفسدي ما) وابدو داود الالّامةعلى مو جاء باد 

غدا  عندا منّ  ا قدد(قدّح الله روحا الهان،ة)ابو داود  سوغ لنا الظوّ منّ 

ا قدا أ عدلى القمييدز بدين مدا احقدف من ج القدماء وابو إدر   الحديّ 

 بق،ا و القبو  مو مخبار الآحادا وبين غ نا؟!! 

فديما تدلى ع دد  ومّ اً كانا فمدو ني ندا زلّد  الأقدلام وشدهّ  الأف دام

 !!.المقأخ، و

قددّح )والأم، نو الأم، م  سيّد مشايخنا السيّد السايد ابدو طداوح 

 ..ا ناك لآى..(الله تاالى روحا الهان،ة

 

  

                                                 
 طبعة النجف الأشرف. .71: 15معجم رجال الحديث   (1)
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 .سامح السيد ابن طاوس ت

رلددوان الله تاددالى ) نددد(664طدداوح )قددا  السدديّد رضي الددد و ابددو 

 ع يدا اشقبا كيف ياد نقض تاجبي  كاد ولا : دفي ردّ السيّد الم،تض (ع يا

 عدلى اط د  ومدو ا،عيةدالشد الأمدور في الآحداد خبدارأب تامل لا الشياة نّ م

 والم،تضى المس مين وجدا الاعقبار ذو  عمل وشاند خباراوالأ القوار ا

 االادارفين عند شب ة بب  االآحاد خبارأب عام ين االمالين الشياة وع ماء

 .(1) الادة كقا  في الهوي الحسو بو محمدالشيا  ذك، كما

ق نا: لا والله؛ ف قد من كنا صفي،ات كقدا  الاددّة ل شديا الهدوي 

مدو مثد،ا  ف،صاً وتنقيباًا ف أ نجد لما ادّعا  تسامحاً السيد ابو طداوح 

في الادددّةا ّ ح منّددا لا  بددل وجدددنا الاكدد  تمامدداً؛ فالشدديا الهددوي 

  قبل خبر الآحاد بنفساا مجّ،داً عو ق،ا و القبو ..

 عدلى تدد  القي الق،ا وفي كقابا الادّة:  (الله ع يا رلوان)قا  الشيا 

 .بهلانها على مو الآحاد مخبار ص،ة

                                                 
 . منشورات الرضي، قم.42فرج المهموم:   (1)
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 الخدبر  كدون ومنا ة الاقدل ومدا اققضدا من تكدون موافقدة لأدلّد من دا:

 مجماد  لمدا موافقداً   كدون ومنْ ا القدوات، ج دة مو ما المقهوع ل سنة موافقاً 

 .(1)ع يا الم،قة الف،قة

؟!! وت ددزم فددأ و نددذا مددو دعددوى السدديد السددايد ابددو طدداوح 

الإشارة إلى منّ نذ  الدعوىا مل،  لكلّ القا  ين ب،جيّة خدبر الواحدد 

مموّ جاء باد السيّد بو طاوحا مقوى دليل في ردّ القدماء..؛ بل قدد زعدأ 

ا منّ الشدديا الهددوي الشدديا الأنصددار  والآخونددد الخ،اسددا  باددد  

 حجيّة خبر الواحد؛ ولي  لهما مدو مسدقند غد  دعدوى ادع  الإجماع على

فلاحدد   النددف الددذك، الالّامددةابدو طدداووح معددلا ا عددلاوة عددلى تسددامّ 

 الجزاف!!.

  

  

                                                 
 ستارة، قم.. 146: 1محمد الأنصاري(  عدّة الأصول )ت:( 1)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (18)

  

 !!تسامح الشيخ الأنصاري 

ب،جيدة  قا لًا   اً    نجدفي كقابا الوافية:  قا  الفالل القو  

   ددّعي الإجمداع مدو دالم،تضدا والسديد الالّامةخبر الواحد مموّ تقدم على 

 .(1)الشياة على إنكار ا كالقياحا مو غ  ف،ق بين ما مصلًا 

: فدالم،كي عدو السديدا والقداضيا وابدو  الأنصدار شيخنا  قا 

 نسب وربما .المن : (مسرارنأ الله قدح) إدر   وابو اوالهبريزن،ةا  

 القداط  الواحدد خدبر إنّ : قدا  امنّد المادار، في عندا حك  حيير المفيدا إلى

 ذل   كون وربما الا أا إلى بالنظ،  فضي دليل إليا  قآن الذ  نو ل اذر

 يءسديج كدما االهوي الشيا إلى  نسب وربما .عقل مو شانداً  مو إجماعاً 

   امنّد: الوافيدة في بدل بابو اا ابو إلى بل الم،ققا إلى وكذا كلاماا نقل عند

 اند..(2)عجيب ونو االالّامة على تقدم وممّ    اً  بالحجية القو  يجد

: الم،كي. وقولا الآخ،: ربما نسب إلى المفيد. وقولا ق  : فقولا 

 اند.  الثالير: ربما  نسب إلى الشيا الهوي.

                                                 
 اسماعيليان، قم.  .158الوافية في أصول الفقه )ت: محمد الكشميري(:  (1)

 مطبعة باقري، قم.. 241: 1فرائد الأصول  (2)
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ظان،ا جدّاً في عدم الإلمام القاما ولا الاسققصاء الشامل الااما في ندذا 

فلا  نببدي اغدآار مندل الفضدل  ؛الشأن الهاما لك مات قدما نا الأعلام 

في بقاجّبا ني نا وما ت،تّب ع ياا مو تناي مصدو  ج ابدذتنا القددماء 

 نذا الشأن الخه .

  



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (20)

  

 عن دعوى الإجماع!!  تراجع الشيخ الأنصاري

ممدّو  فوتدا ندذا  الكو لدي  الشديا الأنصدار  وندو الج بدذ الف،دل

 :(رلوان الله ع يا)الأم،؛ لذل  قا  

 الإجماعدات مو الإجماع في ا  دع  مسألة في  صل   انّ م اوالإنصاف

 مدا ا(1)الامدل عدلى الدالدة الكثد ة والأمدارات االاظيمة والش ،ة االمنقولة

 مرا  لا المسددألة نددذ  في الإجمدداع تحقددق في فالشدداك االمسددألة نددذ  في حصددل

 ضرور دات في إلا ال  دأ االفق يدة المسدا ل مو مسألة في الإجماع لا  صل

 .المذنب

 لا اللاطمئندان المفيدد الخدبر اكّ د ندذا مدو المقديقو منّ  :الإنصاف لكو

 .(2)الظو مه ق

  

                                                 
أي العمل بخبر الواحد المجرّد عن القرائن، وفي ذيل كلامه الشريف تراجع  ععن اع ا  (1)

 بكل وضوح، فلاحظ واحفظ!!.

 باقري، قم.مطبعة . 341: 1فرائد الأصول  (2)
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 !!تسامح الآخوند 

 حجية الأص،ا  بين المش ورفي الكفا ة:  (قدّح سّر  الشر ف)قا  

 )عددلى عدددم حجيّددة خددبر الواحددد( الاجمدداع عددو اوممّدد...ا الواحددد خددبر

 قابددلا غدد  بددا للاسددقدلا  منددا والمنقددو  حاصددلا غدد  منددا لفالم،صّدد

 ابمث دا مادارأ امنّد مد  ل مقأمدلا وج دا  ظ د، كما المسألةا في خصوصاً 

 .(1)  خلافا إلى المش ور بذنا  ومونون

: مادارأ بمث دا. مدا تقددم قبدل ق يدل عدو ، ف دق  : قولا الشد

السيّد ابو طاوحا وقد ع،ف  منّا جدزافا وسدقأتي  ك دمات القددماء في 

 عدم حجيّة خبر الواحد.الإجماع على 

 ....المش ور بذنا  ومونون :وممّا قولا 

رلدوان الله ) ند(676)فيكفي في ردّ  ما سيأق مو قو  الم،قق الحيّ 

 وعم  ددا ابالأخبدار عام ددة الإماميدةإنّ :  قدا  ولافي الماقددبر:  (تادالى ع يدا

 .(2)واحد ابأنّ  الخبر  ،د مكث،نأ ف نّ  ؛ذل  نمن  الأنّ ؛ ةحجّ 

                                                 
 مطبعة باقري، قم.. 241: 1فرائد الأصول  (1)

 . مؤسسة سيد الشهداء، قم.30: 1مكارم شيرازي(  المعتبر )إشراف: ناصر( 2)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (22)

  

ا لدي  في دا  الالّامةق  : الحاصل ف ذ  كقب القدماء إلى زمان 

 مو قا  ب،جيّة خبر الواحدا فضلًا عو دعوى الإجماع.

ا والقددماء كّ  دأ إلى  ولام،  لا مدر  عو مّ  مشد ور  ق،ددّ 

 ا    فا محد من أ ب،جيّة خبر الواحد؟!.الالّامةزمو 
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 الآحاد!!.خبر ما الفرق بين خبر الواحد و

 واحد في كلّ طبقة حق  الماصوم. خبر الواحد: نو الذ   ،و ا راور 

واحدد في كدلّ طبقدة  خبر الآحاد: نو الخبر الذ   ،و ا مكثد، مدو راور 

 حق  الماصوم.

والآحاد جم  محدا وندو بماند  واحدد؛ تقدو  ندذا محدد النّداح م  

 واحد من أ؛ ف،ينما نقو : خبر لحاد؛ م  روا  مكث، مو راور واحد.

بر الآحدادا إذا روا  مكثد، مدو واحددا ب،يدير  كدون ندذا الأكثد، وخ

عشرة رواة في كلّ طبقةا مو عشر وا مو ثلاثين؛ ب،يير  ق،قق مو مجموع 

ذل  امقناع تواطؤنأ على الكذ ا  كون الخبر حينئذ مقوات،اً  فيدد الا دأ 

 واليقين بالصدور عو الماصوم.

واحدد في كدل  مدو راور وقد  كون الأم، نسبياً فقدد  د،و  الخدبر مكثد، 

طبقةا لكو لا  ،و ا في إحددى الهبقدات إلاّ راو واحدد؛ ف دذا  بقد  خدبر 

 واحد لي  لحاداً؛ ضرورة منّ النقيجة تقب  مخ  المقدمقين.

وننبّا منّ مّ  خبر جاء مو ط، ق واحدا قد  كون لحداداً إذا رو  مدو 

 واحداً.ط، ق لخ، ب فظا مو بمانا ؛ ف ذا    كو نذا  بق  ف،داً 



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (24)

  

ومثا  ذل : مكث، محاد ير الكافي ل ك يني الواردة مو ط، ق واحدد؛ 

ني باعقبار لخ، لحاد؛ كونها قد رو   مدو طد،ق مخد،ى في نفد  البدا  

 لفظاً مو مانً .

  



 (25....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

 الجميع يعمل بأخبار الآحاد!! إشكالية أن

ا قدددماء وقدد  قددا : كيددف نددذاا وجددلّ فقداواى ع ددماء الها فددة الحقّددة

المقندداث،ة في  مشددادة عددلى مخبددار الآحدداد ا(وان الله ع ددي أرلدد)ومقددأخ، و 

 ؟!. الكقب الأرباة وغ نا

ا وسيأتي  الجوا  ب سدان مصد،ابنا ق نا: ونذا م ضاً ذنو  وغف ة   

في  ..؛ إذ    ددعوا شديئاً (رلوان الله تاالى ع دي أ)القدماء والمقأخ، و 

 الأصو  إلاّ وبيّنو ..

 وموجز ما قال الجميع: 

مخبددار الآحدداد المقندداث،ة في الكقددب الأرباددةا بددل عامّددة الأصددو   منّ 

الأرباما ةا محفوفة بق، نة قه  على جدواز الامدل مدا إجمدالا؛ً ف قدد اناقدد 

صر البيبدة لا مقدلّا دفي عد االإجماع الم،قق في الها فة منّ شر اة محمّدد 

 والقهدد  اغدد  خارجددة عددمّا في نددذ  الأصددو ؛ إذ الا ددأ الإجمددالي حاصددل

،ة مدذ  الأخبدارا لكدو إجمدالاً لا تفصديلًاا دمنّ بد،اءة الذمّدة من،صد اماثل

ف ددي  المقصددود نددو منّ كددلّ خددبر في ددا نددو حجّددة يجددب الامددل بدداا وإنّددما 

 الشر اة لا تخ،، عو نذ  الدا ،ةا وسيأق البيان.

  



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (26)

  

 ثمرة للخلاف في خبر الواحد إشكالية عدم بقاء

يّة خدبر الواحددا  ام دون بأخبدار إذا كان القدماء القا  ون بادم حج

لحدداد الأصددو  الأرباما ددةا مو الكقددب الأرباددة القددي نددي زبدددة لهددا؛ فددأّ  

خددلاف سدديبق ؟!. فبضددميمة إجمدداع مصدد،ابنا الم،قددق المناقددد عددلى عدددم 

 حجيّة مخبار غ ناا   تبق ثم،ة ل خلاف إطلاقاً.

 ق  : إشكا  جيّد ل با ة..

 وجوابا ب جما :

خبر الواحد عند القادارأ سداق  عدو الحجيّدة مدو  منأّ ثم،ة نو منّ 

فدلا  اومو تبا أ الأساح عند القا  ين بادم حجيّقا بنفساا ونأ القدماء

محذور عندنأ في ت،ك الخبر والإع،اأ عناا مدو دون مدند  حاجدة مدن أ 

إلى مدن  تأو ل مو إعما  نظ،ا وإنْ فاأ عن أ باض القأو دل ف دو فضدل 

 ع ي أ ذل .من أا لا منّا مماّ يجب 

دون قدد،ا و  مددو -بأنّددا  ومددو جدداء باددد   الالّامددةممّددا القددا  ون ك

حجّة بنفسا؛ فلا  سا أ ت،كا دون تأو ل؛ إذ يجب ع ي أ إعما   -القبو 

النظ، وإطالة الفك،؛ لكونا حجّة بنفسا لا  سدوغ لهدأ ردّ ا ولا الإغدماأ 

 .عنا
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 زواج أمّ كلثوم مثال لثمرة الخلاف!!.

 مبي ابدو عدوا مبيدا عدوا إبد،انيأ بدو عديقا : حدثني روى الك يني 

 في  الله عبددد مبي عددوا زرارة عددوا وحمددادا سددا  بددو نشددام عددوا عمدد 

 .(1)  «غصبنا  ف،،ا  ذل  إنّ »: فقا  ك ثوم مم تزو ج

 ق  : إسناد  حسو ص،يّ.

 كفي من نا دأ منّ القددماء     قفقدوا لهدذا الحدد ير إطلاقداًا وكقدب أ 

خالية عو القا يق ع يا بشيء مبداًا لماذا؟!. لكونا خبر واحدد لدي  حجّدة 

بنفساا لا قيمدة لدا عنددنأ في النفدي والإثبداتا لا حاجدة لقأو  دا مو غد  

ف دو فضدل لا غد ا ذل  مو قواعد الجم  الا،فيا وإن حصل مدن أ 

 حدود ع مي القا  ف نّ مش ور القدماء على نفدي مثدل ندذا الدزوا، وفي

 المخق ق مواخ، ع د بني مميّة.

: قدا  مبيدا عدو جافد، عدو القدداحولا  ،د منّ الهوي روى عو 

 سداعة في الخهدا  بدو عمد، بو ز د وابن ا  عيّ  بن  ك ثوم مم مات »

                                                 
 . باب: زواج أم كلثوم.346: 5الكافي )ت: غفاري(   (1)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (28)

  

 وصدلّى  الآخد، مدو محددها  دور  ف دأا قبل ن   ماميّه  درى ر  لا اواحدة

 .(1)«جميااً  ع ي ما

إ د،اداً لا احقجاجداًا  ف ذا وممثالا إن وجدا ف و مماّ مورد  الشيا 

غا قددا الاسقشدد اد والإلددزام لا مكثدد،؛ م  إلددزام الخصددأ في عدددم تور ددير 

 مقوارثين لا  ا أ ميّهما مات قبل صاحباا لا مكث، ولا مقل.

مدو الخدبر معدلا ا بدل قدد ممّا القا  ون بالحجيّةا ف أ في حي  بدي  

لاق  مأ الدنيا في سجالهأ م  الخصوما م  منّ الأمد، كّ دا منقدف بجدّ،ة 

 الواحددد ق ددأ واحدددة؛ إذ لا خددلاف بددين القدددماء في عدددم حجيّددة خددبر

 بنفسا..ا وبلا تهو ل ناك جزوما أ..

  

                                                 
 . الكتب الإسلاميّة، طهران.363: 9ته يب الأحكام )ت: حسن الخرسان(    (1)
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 الفصل الأوّل

 جزومات القدماء 

 حادفي عدم حجيّة خبر الآ
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 الشيخ المفيد 

في القذك،ة: ممّا خبر  ند(413)بو محمد النامان  قا  الشيا المفيدا محمد

ي بالنداظ، فيدا إلى دالواحد القاط  ل اذرا ف و الذ   قآن إليا دليل  فضد

ة مو عقدلا وربدما كدان شدانداً الا أ بص،ة مخبر ا وربما كان الدليل حجّ 

  خدلا خدبر الواحدد مدو مو ع،فا وربما كان إجماعداً ببد  خدلافا فمقد

دلالة  قه  ما على ص،ة مخبر ا ف نّا كما قدمنا  لي  ب،جةا ولا موجدب 

 .(1)على كل وجا  ع مًا ولا عملاً 

اّ ندذاا ، ف دمقو : قولا الشد لا  امنّ خدبر الواحدد بنفسداجدداً    د

 وجب ع مًا ولا عملًاا لي  ب،جّةا ال  أّ إلاّ إذا احقفّ بالأدلّة والقد،ا و 

 . ا ونذا مم،ا ثانا لا مقام لخ،ا وسيأق البيانالخارجيّة كالإجماع مثلاً 

  

                                                 
 دار المفيد، بيروت.. 44 :ه)ت: مهدي نجف(الت كرة في أصول الفق (1)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (32)

  

 هـ(436)السيّد المرتضى 

 في رسدا  ا: ندد(436الموسدو  )قا  السيد الم،تضىا عي بو الحسين 

 الشياة ع ماء منّ ا ش  ولا ر ب مث ا في  دخل لا اضرور اً  ع ماً  انا أ انّ إ

 ولاا ، اةدالش في ما الامل يجوز لا االآحاد مخبار منّ  إلى  ذنبون الإمامية

 وسدده،وا الهددوام  م ددؤا وقددد...ا ب،جددة ليسدد  اومنّهدد اع ي ددا القاو ددل

 . مخالفي أ على والنقض ذل ا على الاحقجا، في الأساط 

 ط، دق مو مسق،يل امنّ  إلى و ذنب االجم ة نذ  على  ز د مو من أو

 مدذنب أ ظ دور ويج، ا الآحاد بأخبار بالامل تاالى الله  قابد من الاقو 

 وخهدد،  ، اةدالشدد في القيدداح إبهددا  في ظ ددور  مجدد،ى االآحدداد مخبددار في

 . (1)عقلاً  الآحاد بأخبار والامل القياح  ظ، ومكث،نأ وتح، ماا

عدلى عددم حجيّدة ق  : ونو نّ  ظان، في إجمداع ع دماء الإماميّدة 

 خبر الواحد.

 الآحدداد بأخبددار والامددل القيدداح  ظدد، ومكثدد،نأ ، ف:دوقولددا الشدد

حكأ باددم حجيّدة مخبدار الآحداد؛  -،عدقبل الش –.  اني منّ الاقل عقلاً 

                                                 
 الخيام، قم. .24: 1)ت: مهدي رجائي( رسائل المرتضى (1)



 (33....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

ولا  لحكأ الاقل منّا ظوّا  ونو لا  بني مو الحقّ شيئاً؛ فلا  دور  الا دأا

  وجب الامل؛ كونا لا  برىء الذمّة.

والحدا   -ع أ منّا لا يجوز من  قابد مصد،ابنا ا: في رسا  ا م ضاً  قا و

، اة عدلى مخبددار الآحددادا ولا  ددقأ عددلى دمن  ام ددوا في محكددام الشدد - ندذ 

، اة مامدولاً دموجبات مصدولهأ من  كدون الأخبدار القدي  ،وونهدا في الشد

على مققضى مصولهأ ذلد . ون،دو نبدين ندذ  جاز لخصوم أ  ع ي اا وإنْ 

 ،ور  حاصدل لكدلّ دالجم ة ونقجداوز عدو الكدلاما وعدلى منّ الا دأ الضد

، اة بخدبر لا  وجدب دمخالف للإمامية مو موافقا بأنّهأ لا  ام دون في الشد

ذلدد  صددار شددااراً لهددأ  ا،فددون بدداا كددما منّ نفددي القيدداح في  الا ددأا ومنّ 

 .(1)مخال  لهأ من أ كلّ الشر اة مو شاارنأ الذ   ا ما 

 ق  : قولا الشر ف نذاا مشا، بل لاّ ا ظان، في الإجماعا فقأمّل.

 نددذ  وسدد م  ااكّ دد نددذا عددو عدددلنا ولددوفي الانقصددار:  وقددا  

 مدذنبنا مدو ملدي  ..؛الظدو غالب موجب  اوج،ح قدح كلّ  مو الأخبار

 ؟!!!.(2)الشر اة في الامل توجب لا الآحاد مخبار منّ 

                                                 
 الخيام، قم. .309: 3 رسائل المرتضى)ت: مهدي رجائي( (1)

 . مؤسسة النشر الإسلامي، قم.408الانتصار:  (2)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (34)

  

 ن ا ظان، في الإجماع؛ فلاح .ق  : ونو 

 .هـ(449) الكراجكي 

 الاقدل دليدل لاّ إ الاموم يخ  ولي : قا  مبو الفقّ الك،اجكي 

 لا الأنّد ؛الواحد بخبر الاام تخصي  يجوز ولا ...االثابقة والسنة والق،لن

 لصد،قا الاذر انقه  ما اخبارالأ مو اص  خر د َ  ماوإنّ  اعملاً  ولا ع ماً   وجب

 . (1) الأ مة محد وعو  النبي عو

ق دد : ونددو ندد ا   ددّ منّ خددبر الواحدددا لا  وجددب الا ددأ ولا 

(. وقولدا:  : لدي  بقداط  ل ادذر؛ الامل؛ فلا يخ   الق،لن )=يخصّصاا

 م  لا  برء الذمّة.

 عد،وأ في زكاة ع ادّ  فموفي نذا:  ند(436) وقا  السيّد الم،تضى 

 مخبار مو ذل  في ع يا  اقمد اوممّ ؛ دليل بب  للآ ة مخص  ف و ؛القجارة

 .(2)الق،لن ما    خَ در  لا الآحاد مخبار لأنّ   بنيا لا الآحاد

                                                 
 . مكتبة المصطفوي، قم.190كنز الفوائد:  (1)

 . مؤسسة الهدى، قم.276الناصريات:  (2)



 (35....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

 ولا الواحددا خبر ولأنّاغا ة الم،اد:  ند( في786)وقا  الش يد الأوّ  

 .(1) الواحد بخبر صّ خَ د ر  ولا الكقا  نساد ر 

ومنبّا إلى منّ ثمّة ملازمة ذاتيّةا بدين القدو  باددم حجيّدة خدبر الواحدد 

وبددين عدددم جددواز تخصددي  القدد،لن بددا؛ ضرورة منّ خددبر الواحددد لا  فيددد 

القهدد  والا ددأ بالصدددورا والقدد،لن قهادديّ الصدددورا فددلا  ددن ض إلاّ في 

 صورة احقفافا بق، نة ع ميّة.

 نداا بخاصّدة القددماءا في ولا  س ر مخقصرنا نذا سرد مقوا  كبار ع ما

عدم صلاحيّة خبر الواحد المجّ،د لقخصي  الق،لنا وما ت،ا  مو الأخبار 

ندذا ندو المقديقّوا  .المخصصة فد نّما ندي محقفّدة بقد،ا و الا دأ مو مدا  قا دا

 فاحف .

  

                                                 
 . مكتب الإعلام الإسلامي، قم.110: 1غاية المراد  (1)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (36)

  

 .هـ(460)الشيخ الطوسي 

في كقابدددا   ندددد(460)بدددو الحسدددو  محمددددا الشددديا الهدددويقدددا  

فلا يجوز من  امدل ع دي ما عنددناا  احاد والقياحا مخبار الآفأمّ الاققصاد: 

 .(1)وقد بينا ذل  في مصو  الفقا

: عنددنا؛ م  ن،دو الشدياة؛ وندو ظدان،ا في الإجمداعا ق  : قولا 

 فقأمّل!!.

  

                                                 
 . مطبعة الخيام، قم.187الاقتصاد:  (1)



 (37....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

 هـ(481)القاضي بن البّراج 

مدذا الخدبر  إذاعم ندا الم دذّ : فيندد( 481)البرا، وقا  القاضي ابو 

حد لا  اضد  ق، نةا ونذا لا بلا ق، نةا فقد عوّلنا في الامل با على خبر وا

 .(1)يجوز

 امقو : مقصود  الخبر الذ  حكأ بأنّ ل زوجة إذا مات عن ا زوج دا

وردّ الباقي ع ي ا م  عدم الوار ؛ ونذا خلاف مدا ع يدا  اال،ب  بالقسمية

 .للإمام الباقي  الأعظأ مو منّ  مش ور الإمامية

وا  الشيا في الق ذ ب عدو محمدد بدو محمدد بدو عيسد ا عدو روالخبر 

محمد بو عيس ا عو محمد بو مبي عم ا عو ابو مسكانا عدو مبي بصد ا 

المدا  »قدا :  ارجل مات وتد،ك ام،متدالا: ق    قا : عو مبي عبد الله 

 .(2)«الما  لا»ق  : ام،مة مات  وت،ك  زوج ا؟!. قا :  ا«لها

وظدان،  الدد،دّ عدلى الزوجددة مد  عدددم سددناد  موثدق صدد،يّا ق د : إ

  ا ونو باطل.الوار ا دون الإمام 

  

                                                 
 جامعة المدرسين، قم.. 142: 2 المه ب )ت: ( (1)

 .295: 9ته يب الأحكام  (2)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (38)

  

 هـ(548) الطبرسي 

 وفيفي تفسد  ل دة النبدأ مدو المجمد :  ندد(548) قا  الشيا الهبري 

 :الماند  نّ لأ ؛الامدل ولا الا دأا  وجدب لا الواحد خبر منّ  على دلالة نذا

 القا يدل ونذا. فيا فقوقفوا .كذباً  خبر   كون من تأمنون لا مو جاءكأ إنْ 

 بالآ دة باضد أ اسدقد  وقد اخبر  في كاذباً  كونا يجوز مو خبر في موجود

 سب،انا الله إنّ  حيير مو؛ عدلاً  كان إذاا الواحد بخبر الامل وجو  على

 القوقدف يجدب لا الاد  خبر منّ  على فدّ   الفاسقا خبر في القوقف موجب

 مكثد، وعندد عنددناا ع يدا   ادوّ  لا الخها  دليل نّ لأ ؛ صّ لا ونذا. فيا

 .(1)الم،ققين

 منّ  عدلى..؛ بدالظو  كأ من يجوز فلا: - م ضاً  –في المجم   وقا  

  قابدد   امنّد كقب أا في مص،ابنا يّنَ ب قد والقياح والاجق اد بالظو الحكأ

 ن،وا في ا ذل  بجواز الن  ورد مخصوصةا موال  في إلاّ  الشرعا في ما

 ندذا جد،ى ومدا والقب ةا الصيدا وجزاء الجنا اتا ومروش المق فاتا قيأ

 .(2)المج،ى

                                                 
 مي، بيروت.لمؤسسة الأع .221: 9( مجم  البيان 1)

 مي، بيروت.لمؤسسة الأع .103: 7( مجم  البيان 2)



 (39....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

ق  : ونو نّ    ّ في عدم جدواز القابّدد بدالظوا مدو مّ  ط، دق 

،عا وقولددا: مصدد،ابناا دكددانا إلاّ في موالدد  مخصوصددة نددّ  ع ي ددا الشدد

 مشا، بالإجماعا فقأمّل.

 هـ(585)ابن زهرة الحلبي 

في كقدا  غنيدة  ندد (585)ابو زن،ة الح بدي  اعيّ  وذك، حمزة بو

النزوعا مكث، مو مّ،ةا منّا لا  امل بخبر الواحد في الشرعيّات؛ فمو ذل  

خددبر واحددا وقددد بيّندا منّددا لا يجددوز « لا وصديّة لددوار »قولدا في حددد ير: 

 .(1)الامل بذل  في الشرعيّات 

  

                                                 
 اعتماد، قم. .307غنية النزوع )ت: البهادري(: ( 1)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (40)

  

 هـ(598) ابن إدريس الحلّي

 الإسلام خبر الواحد هدم 

مبيّنداً من جدا في كقابدا   ا محمد بو منصور الحديّ ابو إدر  وقا  

 ؟!!.(1)إلاّ نيسلام ولا معّ،، على مخبار الآحادا ونل نَدَمَ الإ :السرا ،

 ، اةدالشد في الامدل مبه ندا وكذل في مول  لخ، مو المقدّمة: وقا  

 الامدل  كدون من وموجبندا اعملاً  ولا ع ماً  توجب لا الأنّه  ؛الآحاد بأخبار

 الظددوّ   ققضدديا مددا فبا ددة؛ عدددلاً  كددان إذا الواحددد خددبر لأنّ  ؛ل ا ددأ تابادداً 

 الصددقا بدا ظنند  وإنْ  كاذبداً   كون من يجوز صدقا ظنن  ومو بصدقاا

 امنّد إلى الآحاد بأخبار الامل في الأم، فااد القجو زا مو  من  لا الظوّ  ف نّ 

 .(2)صلاح وغ  فساداً  كونا مو نأمو لا ما على إقدام

 وجدد في   قفد  إلى مدانولا  :(معلى الله مقامدا)قا  ثالير وفي مول  

 .(3)سواد الكقب مو خبر واحد

  

                                                 
 . العتبة العلويّة المقدّسة.115: 1السرائر )ت: مهدي الخرسان( ( 1)

 . العتبة العلويّة المقدّسة.45: 1السرائر )ت: مهدي الخرسان( ( 2)

 ة المقدّسة.. العتبة العلويّ 116: 1السرائر )ت: مهدي الخرسان( ( 3)



 (41....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

 هـ(676) المحقق الحلّي 

 ابالأخبدار عام دة الإماميدة:  قدا  ولاوقا  الم،قق الحدي  في الماقدبر: 

 اوبأنّد اواحدد ابأنّد الخدبر  د،د مكث،نأ ف نّ  ؛ذل  نمن  الأنّ ؛ ةحجّ  وعم  ا

 لكددان امدا الامددل يد ققضد وجددا إلى الأخبدار مدد  اسدقنادنأ ف ددولا ؛شداذ

 ....الناجية بالف،قة  ظو لا ونذا ااقآاحاً  عم  أ

 صددق عدلى دالدة فقكدون ابانف،ادندا ةحجّد افلأنّهد االقد،ا و مد  اوممّ 

 .(1)القأكيد با بالاحقجا، و ،اد االحد ير مضمون

اّ جددّاً واحد ابأنّ  الخبر  ،د مكث،نأق  : قولا الشر ف:  ا ن ا   

 في منّ الأكث، على عدم حجيّة خبر الواحد.

)البهدا نيا ر دي   حمدزة بدو عديّ :  قا  لافي كقابا الماقبر:  وقا  

 فه،ديا )بو موس ا مبو الفضدل السداباطيا ثقدة(وعمار واقفياالوقف( 

 االثقدة ب،وا دة عمدل لأج دا الدذ  الوجدا: نقدو  الأنّ  ؛ب،وا ق ما  امل فلا

 الامدل مدو الاقل لمن  ذل ا لولا الأنّ  ؛الق، نة وانضمام الأص،ا ا قبو 

                                                 
  . مؤسسة سيد الشهداء، قم31: 1المعتبر)إشراف: ناصر مكارم شيرازي( .(1)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (42)

  

 كقددب فدداعقبر ؛نددؤلاء ب،وا ددة عم ددوا الأصدد،ا  فدد نَّ  ...؛الثقددة بخددبر

 .(1)روعمّا  المذكورا عيّ  روا ة مو مم ؤة ت،انا  ف نّ  ؛الأص،ا 

الاقل مو خبر الثقدةا ولا  سدانا  من   ق  : نو   ّا ومذنبا

 البس .

 هـ(786)الشهيد الأوّل 

في الدذك،ى:  الادامي مكدي الدد و جما  بو محمدقا  الش يد السايد 

 كف،وى ؛بقهاي اعقضاد  وشرط المش ورةا بشروطا مقبو  الواحدخبر 

 حقد  امقبدولاً  كدان مو الاقدلا دليدل مو عموم ماا مو المقوات،ا مو الكقا ا

 ما ددوم م،سدد ا كددان موا الما ددوم مددو (الله رحمددا) جافدد، مبددو الشدديا عددد 

 مبي ابدو م،اسديل الأصد،ا  قب د  ولهذا. مج،وح عو ال،وا ة عو الق،،ز

  ،سد ون لا ألأنّه  ؛البزنهي نصر مبي بو ومحمد  ي ا ابو وصفوانا عم 

 .الأكث، عمل موا ثقة عو إلاّ 

                                                 
 مؤسسة سيد الشهداء، قم. .94: 1المعتبر)إشراف: ناصر مكارم شيرازي(  (1)

 



 (43....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

 مجمد  مو امقدوات، بأ ديهأ ما منّ   ،ون أكأنّه  ؛الأص،ا  جلّ  ومنك، 

 .(1)الآحاد حيز في كان نْ إو امضمونا على

: جددلّ الأصدد،ا    ددّا وسدديأق بيددان قولددا ق دد : قولددا 

 الشر ف: كأنّ ما بأ ديهأ....

 علي بن محمّد القمّي 

لا »لم،و  عو النبديّ: ند( في ا7)الق،ن  ي وقا  عيّ بو محمّد القمّ 

 في بدددا الامدددل يجدددوز لا امنّددد ندددابيّ  وقدددد اواحدددد خدددبر: «وصددديّة لدددوار 

 .(2)الشرعيات

 الفاضل التوني 

في    نددد(1071) وقددا  الفالددل القددو  عبددد الله بددو محمدالخ،اسددا 

ة خبر الواحدا الاار  عو قد،ا و القهد ا اخق ف الا ماء في حجيّ  الوافية:

                                                 
 . مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.49: 1ذكرى الشيعة  (1)

 . باسدار إسلام، قم.383جام  الوفاق والخلاف: ( 2)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (44)

  

فالأكث، مو ع ما ندا البداحثين في الأصدو  عدلى منّدا لدي  ب،جدةا كالسديد 

ا وابو زن،ةا وابو الدبرا،ا وابدو إدر د ا وندو الظدان، مدو ابدو الم،تضى

بابو ا في كقا  البيبدةا والظدان، مدو كدلام الم،قدقا بدل الشديا الهدوي 

 .م ضاً 

ب،جيددة خدبر الواحدد ممدّدو تقددم عددلى  بدل ن،دو   نجددد قدا لًا   داً 

   دددّعي الإجمدداع مددو الشددياة عددلى إنكددار ا دا والسدديد الم،تضددالالّامددة

 . (1)مو غ  ف،ق بين ما مصلاً القياحا ك

 هـ(1031) الشيخ البهائي 

 وفيا مقهددوع المقددوات،ات في الصدددقفي كقابددا حبددل المقددين: قددا  

 وابو ا دالم،تض ناوردّ  االمقأخ،ون ما عمل وقد امظنون الص،اح الآحاد

 .(2)قدما نا ومكث، اإدر   وابو االبرا، وابو ازن،ة

 

  

                                                 
 سماعيليان، قم.إ  .158الوافية في أصول الفقه )ت: محمد الكشميري(:  (1)

 . منشورات مكتبة بصيرتي، قم.5الحبل المتين:  (2)



 (45....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

 حجيّته!!إجماع القدماء على عدم 

 مخبدار منّ  مدذنبنا:   دمّ، ع ي ا قبل ق يدلا ندّ  السديد الم،تضد

 الإماميدة الشدياة ع دماء. وقا  م ضداً: الشر اة في الامل توجب لا الآحاد

 .الشر اة في ما الامل يجوز لا االآحاد مخبار منّ  إلى  ذنبون

ا وندو مشدا،ا بدل عنددنا: كما قد مّ، ع ي  قو  الشيا الهوي 

 ظان، في الإجماع وعدم الخلاف..لاّ ا 

 والاجق داد بالظو الحكأند(: 548)  وكذا قو  الشيا الهبري

 في إلاّ  ،عادالشد في مدا  قابدد   ادّمند اكقدب أ في مصد،ابنا يّنَ بد قدد والقياح

 المق فدداتا قدديأ ن،ددو؛ في ددا ذلدد  بجددواز الددن  ورد مخصوصددةا موالدد 

 ....الجنا ات ومروش

إنّدا : ،ا ،دفي كقابا السد ند(598)  در  إقا  ابو  عدا ذل ا ف قد

لأنّهددا لا  ؛قددد بينّدداا منّ مخبددار الآحددادا لا   قفدد  إلي دداا ولا  ادد،، ع ي ددا

لا  ام دون مداا و دزرون  ومص،ابنا قد مًا وحد ثاً توجب ع مًا ولا عملًاا 

 .(1)و ايبون مشد الايب على الاام ين ماا مو منل الخلاف

                                                 
 . العتبة العلويّة المقدّسة.96: 2السرائر )ت: مهدي الخرسان( ( 1)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (46)

  

 ابالأخبدار عام دة الإماميدة:  قدا  ولاوقدا  الم،قدق الحدي في الماقدبر: 

 اوبأنّد اواحدد ابأنّد الخدبر  د،د مكث،نأ ف نّ  ؛ذل  نمن  الأنّ ؛ ةحجّ  وعم  ا

 لكددان امدا الامددل يد ققضد وجددا إلى الأخبدار مدد  اسدقنادنأ ف ددولا ؛شداذ

 ....الناجية بالف،قة  ظو لا ونذا ااقآاحاً  عم  أ

ق  : مخاأ مجموع ك مات الم،قّق الشر فةا ظان،ا في الإجمداعا ولدو 

 ظان،ا فيا.. اذل  نمن  الأنّ : تقد ،اً؛ فقولا 
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 الإجماع التقديري على عدم حجيّته

الاثدور عدلى المخدالف؛ إذ  : عدم-فيما  اني –الققد ،   اني الإجماع 

ففي ما ن،و فياا   ناث، عدلى قا دل مدو مصد،ابنا القددماء  لو كان لبان..؛

رلدوان الله تادالى ع يددا )الحديّ  الالّامدةب،جيّدة خدبر الواحدد حقد  زمدو 

 ..(وع ي أ

ف قد اسققصينا ب مادان كدلّ كقدب مصد،ابنا الواصد ة إليندا إلى زمدان 

ا قد قا  ب،جيّة خبر ا ف أ نجد محداً من أ (رلوان الله ع يا) الالّامة

 الواحدا ولا قا : إنّا يخّ  الق،لن مو  قيّد ا مو دون ق، نة..

  دالم،تضدفي طبقدة وربما  شكل ع يا: باحقما  منّ نناك ع ماء قددماءا 

والهويا   نقف ع ي أ ولا عدلى كقدب أا ف د،بما كدانوا  قولدون ب،جيّدة 

 خبر الواحد بنفسا!!.

ددّروجوابا ب يجاز: لو   لسدان المفيدد وجدودنأا لباند  ك ما دأ عدلى قر

  والهوي وابدو الدبرا، والهدبري وبقيّدة القددماء؛ لاسدق،الة دوالم،تض

)الاسق،الة الاادّ دة لا الاق يدة( من  قناسد  القددماء الإشدارة إلى الخدلاف 

إذن فالقسا  معدلا  لا مقل مو كونا مسقباداً جدّاً؛ على نقيضا؛ و و قسالموا

ق، نة تفيد الا أ مو ما  قا ا منّهأ سيقولون بادم حجيّدة خدبر الواحدد لدو 

مّي إجماعاً  قدّرَ   .تقد ، اً وجودنأا لا الاك ا فمو ني نا سر



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (48)

  

 شد د لهددذا قهادداً منّ الأصددل في ط، قدة ع ددماء الها فددةا مقاباددة الجددلّ 

الأمث ة القهايّة على نذا بدما والأكث، فيما مفاد الا أ مو ما  قا ا..ا وسقأق 

  ناسب مخقصرنا.. 

مو    دداًا منّ جددلّ مصدد،ابنا القدددماء :تحصّددل مددو مجمددوع مددا تقدددّم

؛ لادددم الاثددور عددلى المخددالف فدديما بددين م ددد نا مددو المصددادر كّ  ددأ تقددد ،اً 

..ا بدل حقّد  مد  الإغدماأ الواص ة إلينا عن أا لا  ام ون بخبر الواحدد

ة ما   دوح مدو مجمدوع ك ما دأ وط، قدلإجماعا ف ذا عو كلام القدماء في ا

منّ خدبر الواحدد بأولدّ عبدارة ج ابدذ أ ف قد ّ ح ؛ عم  أ بالأخبار

 .لا  وجب الا أ ولا الامل.ا بنفسا إذا تجّ،د عو ق،ا و القبو 
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 خبر الواحد مردود إذا عمّت بلواه!!

ا مم د الواحنذا اسقه،ادا   زم القنبيا ع يا..ا فسواء ق نا ب،جيّة خبر

  نقلا ف نّ الخبر إذا عمّ  ب وا ا م،دود إذا جداء مدو ط، دق الآحداد؛ فدلا 

لذل  من  ع ماء الشدياة  قبل إلاّ إذا اشق ، ب،يير  كون قاطااً ل اذر..؛ 

الامل مذا الصدنف مدو خدبر الواحدد مد  مو منل السنّةا ومث  أ الحنفيّة 

ّّ سدند  اعدم اشق ار  ن: الأو  عدو الأحنداف نداك مثدالا ..حقّ  لدو صد

 والثا  عو مص،ابنا )رلوان الله ع ي أ(.

 الأحناف!! الأول: لما تعمّ به البلوى عندثال الم

 والدذ  رو  منّ في مبسدوطا:  ندد(483) يدقا  إمدام الحنفيّدة السرخسد

نهد  من  قولدأ ال،جدل بفضدل ولدوء المد،مةا »النبي صلى الله ع يا وس أ 

فددلا  كددون  ؛شدداذ فدديما تاددأ بددا الب ددوى« والمدد،مة بفضددل ولددوء ال،جددل

 .اند.(1)حجة

محمد بدو بشدارا  ند( قا : حدثنا279ق  : الحد ير روا  الآمذ  )

ومحمود بو غيلانا قالا: حدثنا مبدو داودا عدو شدابةا عدو عاصدأا قدا : 

                                                 
 .  دار المعرفة، بيروت.62: 1المبسوط  (1)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (50)

  

  نهدالنبدي  سما  مبا حاجب  د ا عو الحكأ بو عم،و البفدار : منّ 

 .من  قولأ ال،جل بفضل ط ور الم،مة

 .(1)نذا حد ير حسوقا  الآمذ : 

 مثا  عندنا!!

مدو ط، دق ومو نذا القبيل مّ  ال،جل ذك، ؛ فقد وردت فيا روا دة 

نج،ندا الشدياة لكدو منّ المدّ  نداقض ل ولدوءا واحد صد،يّ الإسدناد 

المناسدب في مث دا تكثدد، ف سدواء؛ لابدقلاء عامّدة المسد مين بدذل ؛ والحنفيّدة

 ،  مدو الأخبدارادندذا الضد صدور مثل ولا  باد منّ ا اشق ارنااله،ق و

نّا سا  مو كاذ  مو مخّ  ا مو منّ الخبر منسدو  طاو في ال،او ؛ إمّا لأ ادّ  ر 

 مو غ  ذل ..

ومو نذا القبيل ال،وا ة القي روانا منل السنّة عو مبي ن، ،ة الظان،ة 

كشدواء الإبدل -ومنّ مدو مكدل من دا الولدوء ممدّا مسدقا النّدار؛ وجو  في 

لأنّ  ؛..؛ ف ذا الحد ير    امدل بدا الأحندافولو  ا انققض شيئاً  -مثلاً 

عمّ  ب وا  كدلّ الأمّدةا وعددم اشدق ار الحدد ير فيدا عدو  مثل الشواء مم،ا 

  مو  مة راو ا مو.... النبي  اني وننا

                                                 
 . الغرب الإسلامي، بيروت.64م: ، رق120: 1سنن الترم ي )ت: بشار عواد(  (1)
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و قكد،ر  تادأ بدا الب دوىوباد فقد بيناّ منّ مدا  :قا  السيد الم،تضى 

حدوثاا لا بدّ مو إ ،اد بيان حكما مدورداً  قهد  الادذرا و دث ج الصددرا 

 .(1)وعلى نذا عوّلنا في منّ م  الذك، لا  نقض الولوء

ال،ابد  منّدا  في ال،سا ل القسد : (رلوان الله ع يا)وقا  الم،قق الحي 

ا ومو شأنا الظ ور لو وق ا فاخقصداخ تاأّ با الب وىخبر واحد في مم، 

 .(2)حد مو الص،ابة ب،وا قا ته،ق إليا الق مةوا

مسألة: اتفق مكث، ع ما نا على منّ المذ   في المخق ف:  الالّامةوقا  

لا  نقض الولوءا ولا مع أ فيا مخالفداً منّدا إلاّ ابدو الجنيدد؛ ف نّدا قدا : إن 

 تاأ با الب دوىالأو : إنّا مماّ  ؛خ،، عقيب ش وة ففيا الولوء. لنا وجو 

اح في مكث، الأوقاتا ف و كان ناقضداً لوجدب من  ا دأ لأكث، النّ  و صل

لادددم النقددل  ؛والقددالي باطددل امددو الددد و كددما ع ددأ نقددض البددو  والبددا  

 .(3)فالمقدم مث ا االظان، فيا

احددقج الشدديا في الق ددذ ب عددلى  وقددا  السدديّد الاددامي في المدددارك:

بما روا  عو القاسأ بو محمددا عدو عدي بدو مبي  اوجو  الأذان في الجماعة

                                                 
 .137: الناصريات (1)

 .171: الرسائل التس  (2)

 .261: 1المختلف  (3)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (52)

  

 !.ا قا : سدألقا ميجدز  مذان واحدد؟حمزةا عو مبي بص ا عو محدها 

إذا صد ي  جماعدة   يجدز إلاّ مذان وإقامدةا وإن كند  وحددك تبدادر »قا : 

إلاّ الفجد، والمبد، ؛ ف نّدا  نببدي من  امم،اً تخاف من  فوت  يجز د  إقامدة

، في سددا ، د، فددي ما كددما  قصدددمددو مجددل منّددا لا  قصددتددؤذن فددي ما وتقدديأا 

والجوا  مولا بدالهاو في السدندا فد ن...ا ومدا ندذا شدأنا لا «. الص وات

فديما ن،دو   مكو القمس  با في إثبدات حكدأ مخدالف للأصدلا خصوصداً 

 . (1)با الب وى وتدعو الحاجة إليا ا تاأّ ا ممّ فياا ف نّ 

  امل بخبر الواحد فيما تاأّ با الاجب منّ مبا حنيفة لا :الالّامةوقا  

 .(2)مك ف بخبر الواحد الب وىا وموجب الوت، على كلّ 

ا الثا : فلأنّدا   ناثد، فديما بأ دد نا وممّ  وقا  النا يني في توليّ ذل :

مو الأخبار على ما  دّ  على اعقبار شيء مو ذل  في الابادةا م  منّ المسألة 

إلي ا ليلًا ونهاراًا وليس  مو الم،تكزات مماّ تاأ با الب وى و قك،ر الحاجة 

 في مذنددان الاامددة حقدد   صددّ ل شددارع الاتكددا  عددلى ذلدد ا بددل نددي مددو

المسا ل المبفو  عن ا غالبداًا ومدا ندذا شدأنا   دزم عدلى الشدارع القأكيدد في 

                                                 
 .259: 3مدارك الأحكام  (1)

فتح القدير . و270: 1وأنظر بدائ  الصنائ  للقاساني الحنفي  .14 :4 منتهى المطلب (2)

 .372: 1لابن الهمام الحنفي 
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بياناا فادم الدليل في مثدل ذلد  دليدل الاددم. و صدّ لندا دعدوى القهد  

 .(1)ابادةدم اعقبار نذ  الأمور في البا

 .لما تعم به البلوى عند أصحابنا :الثاني ثالالم

فدديما  اصددوم الخددبر عددو المورود ولا بددأح بالإشددارة إلى منّ عدددم 

،  ا ومدو دفي القشد غد  مسدققلر مسققلًا مو ا قد  ض،  دليلًا عمّ  ب وا 

ا ذل  جواز النظ، إلى وجا وكفي الأجنبيّة عند مو قا  بذل  مو الفق اء

ووجا الجواز نو منّ النظ، مماّ تاأّ با الب دوىا ف دو كدان النظد،  ؛ونأ الجلّ 

مكّدد ع يداا و  وبيّندا ومخدبر بداا بدل لذل   اصوم لقاّ،أ الم اح،اماً 

 ا ف أ  بق إلاّ الجواز ونو الموافق للأصل..  فال

محدنا: الجواز مه قاً  وفي نذا قا  الش يد في المسال  في نذ  المسألة:

وَلَا سدب،انا: ؛ لقولدا (رحمدا الله)ار  الشديا الهدوي على ك،انيدةا اخقد

وَّ إلِاَّ مَدا ظََ دَ، مِنَْ دا بْدِ وَ زِ نَدقَ ر ، بالوجدا والكفدين؛ ولأنّ دوندو مفسد (2) ر

 ا، على خ،و، النساءدعص اح في كلّ ا ولإطباق النّ تاأّ با الب وىذل  مماّ 

 .(3)مو غ  نك  اذل  وعلى وجا  صل منا بد

                                                 
 .268: ص 4الغروي، فوائد الأصول، ج( النائيني، محمد حسين 1)

 .31سورة النور: ( 2)

 .47: 7مسالك الأفهام  (3)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (54)

  

 فنقدو ا المد،مة إلى ال،جل نظ،في الإ ضاح:  ند(707) الالّامةوقا  ابو 

 مدا إلى النظد،  د،م اإلي ا النظ، إلى حاجة ولا انكاح ا  ، د لا مجنبية كلّ 

 .(1)...الاسلام ع ماء ب جماع امن ا والكفين الوجا عدا

رلددوان الله تاددالى )ق دد : وعددلى نددذا مشدد ور مصدد،ابنا الأعظددأ 

 .(ع ي أ

  

                                                 
 .6: 3إيضاح الفوائد  (1)
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 الثاني الفصل 

 النص على وجوب

 قرائن قبول خبر الواحد
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منددأّ سددؤا  في البددين؛ مددا حكددأ مخبددار الآحدداد ونددي بالمئددات وربددما 

 الآلاف؛ ت   المنقشرة المبثوثة في مجامي  الفقا والحد ير؟!!!.

  نفسداا وقب  دا كقدب الشديا المفيددا دف ذ  ني كقب السديّد الم،تضد

رلدوان الله تادالى )فابو إدر   حقد  الم،قدق الحديّ وغد نأ  افالهوي

ا مش،ونة بأخبار الآحادا بلى جّ  ا م،و  ب سناد ص،يّا لكنّ دا (ع ي أ

توجددب ع ددمًا ولا عمددلًا؛ إذ لا تفيددد إلاّ الظددوا فددما  تبقدد  مخبددار لحدداد لا

 ..؟!(رلوان الله تاالى ع ي أ)المخ،، مو نذا عندنأ 

، فة في دو القبدو ا نداك بادض عبدا ،نأ الشدق نا: مخ،ج أ نو قد،ا 

 نذا:
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 هـ(413)الشيخ المفيد  

خدبر الواحدد القداط  ل ادذرا  ممّدا: (رلوان الله تاالى ع يدا)قولا مّ، 

ف و الذ   قآن إليا دليل  فضي بالناظ، فيا إلى الا أ بص،ة مخبر ا وربدما 

كان إجماعاً  ة مو عقلا وربما كان شانداً مو ع،فا وربماكان الدليل حجّ 

ة مخدبر ا بب  خلافا فمق  خلا خبر الواحد مو دلالة  قه  ما على صّ، 

 .(1)وجا على كلّ  ف نّا كما قدمنا  لي  ب،جةا ولا موجب ع مًا ولا عملاً 

 هـ(436)  السيّد المرتضى

واع ددأ منّ ماظددأ الفقددا نا ددأ ضرورةً مددذانبَ م مقنددا فيددا بالأخبددار 

،ور ا فدالا أ دمنّ الأخبار توجدب الا دأ الضد المقوات،ةا ف ن وق  شّ  في

الذ  لا شب ة فيا ولا ر ب  اآ ا حاصل؛ كالا أ بالأمور الظان،ة كّ  ا 

القي  دّعي قوم منّ الا أ ما ضرور ؛ ف نّ الإمامية كّ  ا تا أ منّ مدذنب 

إنكدار  مبي عبد الله جاف، بو محمد الصادق ولبا دا ومبنا دا مدو الأ مدة 

وإيجا  مس، ماا وإنكار المسّ على الخفينا ومنّ الهلاق  غسل ال،ج ينا

الثلا  لا  ق ا ومنّ كلّ مسك، ح،اما وما ج،ى مجد،ى ذلد  مدو الأمدور 

                                                 
 دار المفيد، بيروت.. 44 :)ت: مهدي نجف( هالت كرة في أصول الفق (1)
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  نادوّ القي لا يخق ج بش  بأنّا مذانب أ. وما سوى ذل  لق قا بل الأقلا 

في جم ة  ا لأنّا نا أ منّ قو  إمام الزمان الماصومفيا على إجماع الإمامية

 مقوالهأا وكل ما مجماوا ع يا مقهوع على ص،قا.

ا ما اخق ف  الإمامية فياا ف و على ضربين: ضر   كون الخلاف فأمّ 

فيا مو الواحد والاثنينا ع،فناها بأعيانهما ومنسامماا وقهانا على منّ إمام 

بداقي الزمان لي  بواحد من ماا ف ذا الضر   كون الماو  فيا على مقدوا  

ا ولأنّا نقه  على منّ قو  الإمام في ت د  و نأ الجلّ والجم ورالشياة الذ 

 الج ة دون قو  الواحد والاثنين.

من تقو  طا فة كث ة لا تقميز بادد ولا  والضر  الآخ، مو الخلاف:

ما،فددة إلا الأعيددان الأشددخاخ بمددذنب والبدداقون بخلافدداا ف،ينئددذ لا 

في الحدق مدو ذلد  إلى   مكو ال،جوع إلى الإجماع والاعقماد ع ياا و ،جد 

بأصدل مدا في مو اعقماد على ط، قة تفضي إلى الا أا كالقمسد   ن  كقا 

ونفي ما  نقل عناا ومدا مشدبا ذلد  مدو الهد،قا فد ن قددرنا مندا لا  الاقل

فيما اخق فوا فياا فاندد ذلد  كندا مخد  و في  - على الحق -ط، ق إلى قه  

ل القخصددي  والقايددين. ت دد  المسددألة بددين الأقددوا  المخق فددةا لفقددد دليدد
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وكدذل  القدو  في محكددام الحدواد  القدي تحددد  ولا قدو  للإماميدة عددلى 

 . (1) وفاق ولا خلاف

 هـ(786)الشهيد الأوّل 

محمد بو جمدا  الدد و مكدي الادامي في الدذك،ى: ا قا  الش يد الأوّ 

،وطا المشدد ورةا وشرط اعقضدداد  بقهاددي؛ دوخددبر الواحددد مقبددو  بشدد

ا مو دليددل الاقددلا مو كددان ماالمقددوات،ا مو عمددوم  كف،ددوى الكقددا ا مو

 . (2)  الشيا مبو جاف، مو الما ومحق  عدّ ا مقبولاً 

   الشيخ الطوسي

 عدلى تدد  القي الق،ا وفي كقابا الادّة:  (رلوان الله ع يا)قا  الشيا 

 .بهلانها على مو الآحاد مخبار ص،ة

 ....ة الاقل وما اققضا من ا: من تكون موافقة لأدلّ 

                                                 
 .312: ص 3ج ( الشريف المرتضى، رسائل المرتضى1)

 التراث. تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء ،49: 1ال كرى ( 2)



 (61....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

 فد نّ  ؛القوات، ج ة مو ما المقهوع ل سنة موافقاً  الخبر  كون من: ومن ا

 وجددواز م ضدداً  صدد،قا عددلى مقهددوع وافقدداا إذا لواحدددا الخددبر  قضددمنا مددا

  كدون من لجدواز ؛الخدبر نف  ص،ة على دليلاً  ذل   كو   وإن باا الامل

 .ما المقهوع السنة وافق وإنْ  اكذباً  الخبر

 كدان مقد  نّداف  ع ياا الم،قة الف،قة مجما  لما موافقاً   كون منْ : ومن ا

 إجماع أ نجال من م ضاً   مكننا ولاا مقضمنا ص،ة على م ضاً  دّ   اكذل 

 عدو ذلد  عدلى مجماوا  كونوا من يجوز لأنهأ؛ الخبر نف  ص،ة على دليلاً 

 ....الخبر نذا غ  دليل

 الواحددا الخدبر  قضمنا ما بخلاف الامل على تد  القي الق،ا و اوممّ 

 مو مداا مقهدوع سدنة مو كقدا ا مدو بدا مقهدوع دليل نناك  كون من ف و

 ذلد  جميد  فد نّ  ؛تضدمنا مدا بخدلاف الامدل عدلى الم،قة الف،قة مو إجماع

 .(1)با الامل ت،ك  وجب

  

                                                 
 . ستارة، قم.146: 1محمد الأنصاري(  عدّة الأصول )ت:( 1)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (62)

  

 هـ(676) المحقق الحلّي 

 بخددبر الامددل في الحشددو ة مفدد،ط: مسددألةفي كقابددا الماقددبر:  قددا  

 قدو  الأخبدار جم دة مدو فد نّ  ؛القنداقض مدو تحقا ما فهنوا وما...ا الواحد

 الإفد،اط ندذا عدو بادض ،دواققصد« عيّ  القالة باد  سقكث،»:  النبي

   صددقا قددد الكدداذ  منّ  ع ددأ ومددا بدداا  امددل السددند سدد يأ كددل: فقددا 

 في وقددح الشدياة ع دماء في طادو ذلد  من  قنبدا و   صددقا قدد والفاسق

 بخدبر  امدل كدما المجد،وح بخبر  امل قد ونو إلاّ  مصنف لا إذ ؛المذنب

 اسدقامالا محدا  حقد  االخدبر رد طد،ف في لخد،ون ومف،ط. الماد  الواحد

 في  أذن   ،عدالش لكو امانااً  الاقل  ،وا ف أ لخ،ون واققصر اونقلاً  عقلاً 

 .با الامل

 قب دا فدما ؛مصدو  والقوسد  السدنوا عدو من،،فة الأقوا  نذ  وكلّ 

 الأصد،ا  معد،أ وما باا عمل ص،قا على الق،ا و  دلّ  مو الأص،ا 

 .(1)،احااطّ  يجب شذا مو عنا

  

                                                 
 . مؤسسة سيد الشهداء، قم.29: 1المعتبر )إشراف: مكارم شيرازي( ( 1)
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 ما الدليل الشرعي على وجوب القرائن؟!!.

نذ  الإشدكاليّة مدو مشرف الإشدكاليّات في المقدام؛ ذندل عن دا وعدو 

، فة في ع دأ د؛ حسدبنا كقدب أ الشد الالّامدةجواما جلّ مو جداء بادد 

إلى اليددوم؛ جّ  ددأ    ادد،أ لهددذ   الالّامددةالفقددا والأصددو  منددذ ع ددد 

 الإشكاليّة ناني  عو جواما..

: إنّ خبر الواحد الثقة ممدّدا تامدل غا ة ما قالا جّ  أ مو كث ا من أ 

   دآددوا في ت،تيدب الآثدار عدلى خدبر  -م  الاقدلاء  -با الاقدلاء؛ وندأ 

لا أا وممددور مااشدد أا وانقظددام ممددورنأ؛ ف ددذا الواحددد الثقددة في ماددام

   ددّ  عدلى الإمضداء منّداو  ذل ا دمصلا والماصوم )=الشارع( ممض

 سك  و   اآأ.

ق  : نذا موجز ما قالو ا ونو في غا ة الونو؛ إذ قد ثب  مدو وجدا 

قددد اعددآأا وسدديأق الددنّ    فيددد الا ددأ مو مددا  قا ددا منّ الماصددوم 

 !! !، مو ط، ق ص،يّالصر ّ في نذا بأكث

بوجددو   اكددما سدديأتي  الددنّ  الظددان، الصدد،يّ عددو الماصددوم 

على ما  سمّ بدا  االقوقّف في كلّ خبرر لا  فيد الا أ واليقين مو ما  قا  ما

 مخقصرنا؛ كالآق..

  



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (64)

  

 النصّ على وجوب القرينة

في المقام مجموعة مو الأخبار الماقبرة الدالّة عدلى وجدو  الق، ندةا بدل 

مدو دون شداند مدو  ني نّ  على من لا  قبل مّ  خدبر  د،وى عدن أ 

..؛ نداك مدا تسدنّ  لندا  كقا  اللها مو سنة رسو  اللها مو مو مخبارنأ

 من ا كالآق: 

 .النصّ الأوّل: صحيح يونس بن عبد الرحمن

حدثني محمد بو قولو اا والحسين بدو الحسدو  :قا الكشّي  ىرو

بو بندار القميا قالا: حددثنا سداد بدو عبدد اللها قدا : حددثني محمدد بدو 

عيس  بو عبيدا عو  ون  بو عبد ال،حموا منّ باض مص،ابنا سدألا ومندا 

نكارك لما  ،و ا إحاضرا فقا  لا:  ا مبا محمد ما مشدّك في الحد يرا ومكث، 

 الأحاد ير؟!.  م   على ردّ مص،ابناا فما الذ  

: حدثني نشام بو الحكأ منّا سم  مبا (رلوان الله ع يا)فقا   ون  

مو ا لا تقب وا ع ينا حد ثاً إلاّ ما وافق القد،لن والسدنّة» قو :  عبد الله 

 (لاندا الله)؛ ف نّ المب ة بدو سدايد تجدون ماا شانداً مو محاد ثنا المققدمة

دحّ في كقب مص،ا  مبي محاد ير    د  ما مبيا فاتقوا الله ولا تقب دوا 

؛ ف نّدا إذا حددثناا ق ندا: قدا   ع ينا ما خالف قو  ربنا تاالى وسنة نبينا

 «. وجلا وقا  رسو  الله الله عز



 (65....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

: وافي  الا،اق فوجدت ما قهاة مدو (رلوان الله ع يا) قا   ون 

مقدواف، وا ،ا  مبي عبدد الله ا ووجدت مصدمص،ا  مبي جاف، 

فسما  من أ ومخذت كقب أا فا،لق ا مو بادر على مبي الحسدو ال،لدا 

ا ا فأنك، من ا محاد ير كث ة من تكون مدو محاد دير مبي عبدد الله 

لادو  اإنّ مبا الخهدا  كدذ  عدلى مبي عبدد الله »السلام: ا وقا  لي ع ي

سّدون ندذ  الأحاد دير الله ابا الخها ا وكذل  مصد،ا  مبي الخهدا   د

فلا تقب وا ع يندا خدلاف ا إلى  ومنا نذا في كقب مص،ا  مبي عبد الله 

ا إنّدا عدو الله نا بموافقة الق،لن وموافقدة السدنةثْ حدّ  اثناتحدّ  نْ إا نّ  الق،لنا ف

 .(1)« ا ولا نقو  قا  فلان وفلان،د  وعو رسولا نر 

ق  : إسناد  ص،يّا رجالا ثقات. ونو لامد، الله   دّ فصديّا 

 و   نف،د  ون  مذا؛ ف  ،د ير شواند ماقبرة..

  

                                                 
 .489: ص 2رجال الكشي، ج  (1)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (66)

  

 .النص الثاني: صحيح ابن أبي بكير

عدو عدي بدو  اعدو محمدد بدو محمدد امحمد بو  ي روى الك يني عو 

دخ ندا  :قدا  عو رجدل عدو مبي جافد،  اعو عبد الله بو بك  االحكأ

 ؟!.ا ن، د الا،اق فأوصنا ا ابو رسو  الله إنّ  :اعة فق ناع يا جم

كأ عدلى وليادد غنديّ  اشد دكأ لدايفكأ ليقوّ »: فقا  مبو جاف، 

 اا حددد يروإذا جدداءكأ عنّدد اولا تددذ اوا مم،نددا اولا تبثددوا سرنددا افقدد كأ

فقفدوا  وإلاّ  افخدذوا بدا امو شاند و مدو كقدا  الله فوجدتأ ع يا شانداً 

المنقظد، لهدذا الأمد، لدا  واع مدوا منّ  اإلينا حق   سقبين لكأو  ردّ  ثأّ  اعند 

نا كدان فققدل عددوّ  اومو مدرك قا منا فخ،، ماا امثل مج، الصا أ القا أ

قل م  قا منا كان لا مثل مجد،  سدة و ومو قر  الا مثل مج، عشر و ش يداً 

 .(1) عشر و ش يداً 

ولا  ق  : إسناد  ص،يّ على الأظ د،ا رجالدا ثقدات سدوى المدب أا

 ضر لكونا مو روا ة ابو بكد  الدذ  مجماد  الاصدابة عدلى تصد،يّ مدا 

 . صّ،ّ عناا وعلى مّ  تقد ، ف سناد  قوّ  ماقبر بما مضى و أق

  

                                                 
 . باب الكتمان222: 2الكافي )ت: علي غفاري(  (1)
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 .النص الثالث: مقبولة عمر بن حنظلة

محمد بدو  يد ا عدو محمدد بدو الحسدينا عدو  عو روى الك يني 

الحصدين )الأسدد  محمد بو عيس ا عو صفوان بو  يد ا عدو داود بدو 

في حدد ير  عبدد الله  ومبدقدا   واقفي ثقة( عدو عمد، بدو حنظ دة قدا :

 طو ل: 

 وممد،ا  اا فيجقندب غيّ بيّن  ومم،ا  ا رشد  فيقب ما الأمور ثلاثة مم، بيّن إنّ »

 احدلا  بديّن  :قدا  رسدو  الله  ؛إلى رسدولامشكل  د،د ع مدا إلى الله و

 افمو ت،ك الشب ات نجدا مدو الم،،مدات ؛وشب ات بين ذل  اوح،ام بين

 .(1)«ون   مو حيير لا  ا أ اومو مخذ بالشب ات ارتكب الم،،مات

ت قدا  الأصد،ا   اموثدقفي المد،لة: إسدناد   ي دقا  الشيا المج س

 .(2)بالقبو 

 الشب ات!!ا ونو مو مشكلخبر الواحد 

في منّ الأمددور  ،عي عددو إمامنددا الصددادق د، الشددد دددّ  ع يددا الحصدد

 ثلاثة: 

                                                 
 .122: 1مرآة العقول   (1)

 .122: 1مرآة العقول   (2)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (68)

  

 ال،شدا فيقّب . بيّن الأم، الأوّ : 

 البيّا فيجقنب. بيّن الأم، الثا : 

 الأم، الثالير: المشكل.

البيّن نو ما مفداد ؛ إذ البيّن ولا ارتيا  منّ خبر الواحدا لي  مو الأم، 

الاطمئنان؛ كدما لا ارتيدا  منّ خدبر الواحدد لا  فيدد  مو ما  قا ا مو الا أ

ا كدما منّدا مشدكل،عي دالا أ ولا الاطمئنان؛ ف و إذن بمققضى الحصر الش

معدلا ؛  شد د لكدلّ ندذا صد،يّ ابدو مبي  مو الشب ات؛ لن  النبدي 

 .«لكأ  سقبينحق   وإلاّ فقفوا عند »بك  الآنف: 

 النص الرابع: مكاتبة داود.

 داود مقد،م  قا  عيس  بو محمد حدثناروى الصفار في البصا ، قا : 

 :فقدا  بخهدا وجوابدا  الثالدير الحسو مب  إلى كقابة الفاري ف،قد بو

 فيدا ع ينا اخق فوا قد ؛ومجدادك با  ل عو إلينا المنقو  الا أ عو نسأل 

 ؟!!.فيا اخق ف فقد ؛إلي  ن،د إذا اخقلافا على الامل كيف

 تا مدوا   ومدا فدالزمو  قولندا انّدم ع مدقأ ما»: الحسو مبو  فكقب

 .(1)«إلينا ف،دو 

                                                 
 طبعة الأحمدي، طهران. .. باب في التسليم لآل محمد 545بصائر الدرجات:   (1)



 (69....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

ق  : إسناد  ماقبر فيما ن،و فياا ونو ندّ  منّ مدا يجدب القزامدا مدو 

مو ما  قا اا وممّدا المظندون فيجدب ردّ  إلدي أ  الما وما نو محاد ث أ 

 تا مددوا   ومددا فددالزمو ا ع مددقأ مددا» :(صدد وات الله ع يددا) ؛ لقولددا

 «.إلينا و ف،دّ 

 ولا شب ة منّ خبر الواحد بنفسا لي  مو الما وم. 

 النص الخامس: صحيح ابن أبي يعفور

عدو  اعو عبد الله بو محمدد امحمد بو  ي روى الك يني في ذل  عو 

 :عددو عبددد الله بددو مبي  افددور قددا  اعددو مبددان بددو عددثمان اعددي بددو الحكددأ

ا حضر ابو مبي  افور في نذا المج   قا  وحدثني حسين بو مبي الالاء منّ 

ومدن أ مدو  اعو اخقلاف الحد ير  ،و ا مو نثق بداسأل  مبا عبد الله 

 ؟!.لا نثق با

 امدو كقدا  الله إذا ورد ع يكأ حد ير فوجدتأ لا شانداً : »قا  

 .(1)«مولى با افالذ  جاءكأ با وإلاّ  امو مو قو  رسو  الله 

 ق  : إسناد  موثق ص،يّ.

                                                 
. الكتب الإسلامية الأخ  بالسنة وشوااد الكتاب. باب 67: 1)ت: غفاري(   الكافي  (1)

 طهران.



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (70)

  

بصدد تأسي  قاعددة مه قدة  ونو نّ  ظان، منّ الإمام الصادق 

عامّةا حا  الشّ  بصدور الخبرا تاأّ ف،ضي القاارأ وغ  ؛ إذ لا ر ب 

منّ خبر الواحد لا  فيد الا أ مو مدا  قا داا في فد،أ القادارأ مم غد  ا 

 فيبق  الش .
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 على الاستدلال الآنف!!إشكال الآخوند 

 ما الاسقدلا  فبأنّ  ال،وا اتا عو اوممّ الكفا ة: في  قا  الآخوند 

 .(1)لحاد مخبار اف نّه  السدادا عو خا 

منّ النصوخ الآنفة وما ج،ى مج،اناا  اق  : مقصود  الشر ف 

مخبددار لحدداد لا تفيددد الا ددأ فدديما ن،ددو فيدداا فكيددف ملدد،  حجّددة عنددد 

 المسقد ا م  منّا غ  قا ل ب،جيّق ا؛ نذا  اف ا بل دور   ّ.

والدد،ةا والاج ددة دون  والإنصدداف فدد نّ المجازفددة فدديما قددا  

س منا منّ مجموع دا  اسققصاء لك مات الا ماءا سيما القدماءا لا ،ة؛ إذ لو

بنفسا لا  فيد الاطمئنانا ومغمضنا عدو منّ باضد ا ممدّا ت قدا  الأصد،ا  

بالقبو ...؛ إلاّ منّهدا غد  عار دة عدو قد،ا و الا دأ؛ ف نّدا  شد د لهدا إجمداع 

وتسالم أ عدلى وجدو   اعلى عدم الامل بخبر الآحاد ولو تقد ،اً القدماء 

 الق،ا و.

ممدّا  نددر، في صدنف الما دوم في  الزبدة: فمضدمون النصدوخ الآنفدة

وجددو  الامددل بددا لا المظنددون؛ إذ شدد ادة إجمدداع القدددماءا نانيدد  عددو 

                                                 
 . مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.295كفاية الأصول:  (1)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (72)

  

تسالم أ على وجو  ق،ا و القبو  مو دون خلافا كلّ ندذا  فيدد الا دأ 

 مو ما  قا ا في المقاما فاحف  ولا تبفل.

 الخ،اسدا  الفالل القو  عبد الله بو محمددو  قوقد مّ، ع ي  كث اً 

الا ماء في حجيدة خدبر الواحددا الادار  عدو قد،ا و  اخق ف ند(:1071)

 . (1)الباحثين في الأصو  على منّا لي  ب،جة فالأكث، مو ع ما ناالقه ا 

ناني  عو دعاوى الإجماع مو السيد الم،تضى والشديا الهدوي ومدا 

 ..(رلوان الله ع ي أ)اسقظ ،نا  عو الهبري وغ نأ 

 ى الم،تضى مو الشيا الإجماع؟!!.ف ن قيل: لا قيمة لدعو

كونهما يجازفان محياناً في دعوى الإجمداعا فديما ندو ماد،وف عدن ما..؛ 

 كذا قيل!!!

ق نا: ندذا الكدلام عدلى إطلاقداا كدلام مبقددىء لا  كدأ القدو ا ولا 

 ققو الفصل؛ فما ن،و فيا إجماع مشفوع بادم الخلافا ونو محقّق محصّل 

 ..كما بيّنا ولو تقد ،اً 

قد مكث،نا القو  مننا اسققصينا كلّ مو جلّ ك مات القدماء الواصد ة ف 

حق  زمدو  ولا لبقيّة القدماء  إليناا ف أ نجد مخالفاً ل سيّد الم،تضى 

                                                 
 اسماعيليان، قم.  .158الوافية في أصول الفقه )ت: محمد الكشميري(:  (1)



 (73....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

؛ إذ   نجد مخالفاً في عدم الامل بخبر الواحد المجّ،د عدو الق، ندة؛ الالّامة

   وتمسّ .ف و إذن إجماعا تقد ،   ور  الا أ مو ما  قا اا فاحف

دعداوى  (رلدوان الله ع دي ما)  دبلى ل شيا الهوي والسديد الم،تضد

ا (رلوان الله ع ي أ)إجماع لا تفيد شيئاً ماقبراًا ونذا والّ عند ع ما نا 

المق،ددذلقينا مددو  لكدو إطددلاق القدو  كددما سددمانا  عدو باددض المقفيق دين

الققوّ  الم،ّ،م كدما لا يخفد ؛ كيدف وطا فدة عظيمدة مدو فقداوى مصد،ابنا 

رلوان الله تاالى ع دي ما وعدلى )مشادة على ما ادعيا  مو محدها مو إجماع 

 .(مص،ابنا مجماين إلى  وم الد و

  



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (74)

  

 القرينة!!لماذا أوجب المعصوم 

وافدق القد،لن والسدنّةا  لا تقب وا ع ينا حد ثاً إلاّ ما»: قا  الصادق 

مو تجدون ماا شانداً مو محاد ثنا المققدمة؛ ف نّ المب ة بدو سدايد لاندا الله 

 .«دحّ 

مو الأخبار الم،وّ دة عدو لي  بالق يل ق  : عّ ة الن ي قوّة احقما  منّ 

ا ندي كدذ  مخق دق مدسدوحا حقد  لددو وردت الصدادق ومبيدا البداق، 

ا ونو عدا  نه   حقّ  على  ون  ب سناد ص،يّ؛  ش د لا منّها ربما ا

ا فدما حدا  مدو دوندا مدو معضداء ف،ل مو خواخّ مص،ا  الأ مدة 

 مذنبنا الم،حوم..

وافي  الا،اق فوجدت ما قهادة مدو :  دّ  على نذاا قو   ون  

مقدواف، وا   ا ووجدت مص،ا  مبي عبدد اللهمص،ا  مبي جاف، 

فسما  من أ ومخذت كقب أا فا،لق ا مو بادر على مبي الحسدو ال،لدا 

 من تكون مو محاد ير مبي عبد الله  محاد ير كث ةا فأنك، من ا. 

ونو ند ا   دّ ظدان، في كثد،ة الأحاد دير القدي ربدما انه د  عدلى 

 .(ص وات الله ع يا) ون  مو مو دوناا لولا إنكار الإمام ال،لا 



 (75....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

ة الداعية لذل ؛ ني كث،ة الأحاد ير المكذوبة المدسوسة في إذن فالا ّ 

وكدذل  مصد،ا  »: مصو  مص،ا  الباق، والصادق؛ لقو  ال،لدا

في كقدب مصد،ا  مبي  إلى  ومندا ندذامبي الخها   دسّون نذ  الأحاد ير 

 «.عبد الله 

والأخبار في ندذا الماند ؛ م  دح مصد،ا  مبي الخهدا  ومشدبان أ 

ا كث ة تور  الا أا لا  سدا ا مقامنداا فدلا  قدا : إنّهدا (لان أ الله تاالى)

مخبار لحاد ومن الاحقجا، ما دور!!. لكونها مقهوعة الصدور ماندً  مو 

إجمالااً دون خلاف مع ماا والأم، نو الأم، عند منل القب ة؛  ش د لذل  

للاف ال،وا ات المكذوبة عند منل السنّة؛ إذ كأ مو حدد ير روو  ب سدناد 

 قالوا نو مكذو . ثأّ جيّد 

  



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (76)

  

  



 (77....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 قرائن قبول خبر الواحد
  

 



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (78)

  

  



 (79....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

 القرينة الأولى: الشهرة 

 النّص على قرينيّتها!! 

عو محمد بدو  يد ا عدو محمدد بدو الحسدينا عدو  روى الك يني 

الحصدين )الأسدد  محمد بو عيس ا عو صفوان بو  يد ا عدو داود بدو 

و رج دين عد واقفي ثقة( عو عم، بو حنظ ة قا  سدأل  مبدا عبدد الله 

؟!. فكيدف  صدناان...ا مو مد ا  افي د دو ابين ما منازعدة امو مص،ابنا

ونظد، في  او قدد روى حدد ثناممدّ ا نظد،ان إلى مدو كدان مدنكأ»: فقا  

 .«...وع،ف محكامنا ف  لوا با احلالنا وح،امنا

ف،ليا من  كوندا  امو مص،ابنا رجل اخقار رجلاً  كلّ  ف ن كان: ق  

 ؟!!.وكلاها اخق فا في حد ثكأ اواخق فا فيما حكما ا ماالناظ، و في حقّ 

ا في ذلد  الدذ  حكدما  نظ، إلى ما كان مو روا ق أ عنّد...»: قا  

الذ   او آك الشاذ افيؤخذ با مو حكمنا االمجم  ع يا مو مص،اب  ابا

  «....لي  بمش ور عند مص،اب 

قددد رواهددا الثقددات  افدد ن كددان الخددبران عددنكما مشدد ور و :ق دد 

 ؟!.عنكأ



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (80)

  

 ا نظ، فما وافق حكما حكدأ الكقدا  والسدنة وخدالف الاامدة» :قا 

ووافددق  افيؤخددذ بددا و ددآك مددا خددالف حكمددا حكددأ الكقددا  والسددنة

 .(1)«...الاامة

 اموثدقم،لة الاقو : إسناد  في كقابا الج يل  قا  الشيا المج سي 

 .(2)ت قا  الأص،ا  بالقبو 

لكددو لسددنا ب،اجددة  .(3)ق دد : إسددناد  صدد،يّ عددلى الأظ دد، الأقددوى

للإسناد فيما ت قّا  الأص،ا  بالقبو ؛ لكونا قاطااً ل اذر في نذ  الحدا ا 

ا دون (رلددوان الله تاددالى ع ددي أ)يجددب الامددل بمضددمونا المقدديقّو بيددن أ 

 ف في ذل .مدن  مقا ا لا خلا

والمقيقّو مو مضمونا في خصوخ ما ن،دو فيدا؛ م  حدا  القادارأ 

 خاصّةا مجموع مم، و مجقماين:

                                                 
 . الكتب الإسلامية طهران.اختلاف الحديث. باب 67: 1)ت: غفاري(  الكافي  (1)

 .122: 1مرآة العقول   (2)

رجاله ثقات، حتعى عمعر بعن حنظلعة مجهعول الحعال فعيما قيعل  للمعروي ععن الصعادق  (3)

الكبعار، بعل  ناايك ععن روايعة الأجلّعة. «لا يك ب علينا»بإسناد قويّ جيّد في مدحه: 

ة الإسععناد، بعععد تلقّععي الأصععّاب، القععدماء  ّّ إكثععارام عنععه، ولكععن لسععنا بّاجععة لصعع

ة الإسعناد   ّّ والمتأخرين، لخبر ابن حنظلة ا ا بالقبول، وا ه مرتبة أعلى بكثير من مجرّد صع

 لكونه كالإجماع المركّب على العمل بالمتيقّن من مضمونه.



 (81....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

 الأوّ : من  كون خبر الآحاد المامو  باا مش وراً عند الأص،ا .

الثا : ملاّ  كون مخالفاً لكقا  الله تاالى؛ وسيأق ما  دّ  على الثدا  في 

 . النصوخ عدا مقبولة عم، بو حنظ ة

ّّ الاسددقدلا  بالمقبولددة؛ إذ لا كددلام في وجددو   وقددد  قددا : لا  صدد

الق، نددة حددا  القاددارأ؛ ودعددواكأ وجومددا مه قدداًا في حددا  القاددارأ 

 وعدما؟!.

وجوابا: مض  النصوخ المشفوعة بادم خلاف القدماء حق  زمدو 

ا في وجو  الق، ندةا وندي حاكمدة عدلى المقبولدة كدما لا  نببدي من الالّامة

 يخف .

 بقي سؤا  م أ: ما مان  الش ،ة؟!!.

ونل لها مقسام؟! وعلى الثا ا فأّ  قسأ من داا ندو المقصدود في كوندا 

 شانداً ع مياًا قاطااً ل اذرا في قبو  خبر الواحد؟!.

 ناك نذا الموجز واحفظا؛ ف قد اخق   مم،  على الكث ..

  



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (82)

  

 أقسام شهرة الحديث؟!!

مربادةا يخصّدنا من دا  -حسدب اسققصدا ي القدا   –مقسام الشد ،ة 

 كالآق: ثلاثة؛

وني اشق ار ال،وا ة وما،وفيق ا  لما،وفيق ا:الأو : الش ،ة ال،وا يّة؛ 

بين منل الحد يرا حق  لو وردت مو ط، ق واحدد؛ ف دي ما،وفدة سدواء 

 عمل ما الفق اء مم لا.

،وا دة؛ لقكثّد، : وندي اشدق ار اللاسقفالدق االثا : الش ،ة ال،وا يّة؛ 

 ط،ق ا وتادد مخارج اا كونها وردت بأكث، مو ط، ق.

مداا سدواء وردت مدو  لامل مكث، الفق داءالثالير: الش ،ة ال،وا يّة؛ 

 ط، ق واحدا مم مو ط، قينا مم مكث،.

ال،اب : الش ،ة الفقوا يّة: وني الحاص ة عو فقوى مكث، الفق اء..ا في 

،لن مو السدنّة؛ ف ادلّ المسدقند مصدل مسألة لا دليل والد،اً ع ي دا مدو القد

 عقي مو عقلا ي.

مدا  نفد  من  كوندا ق، ندة  -في الجم ة  –والقسمان الثا  والثاليرا ها 

لقبو  خبر الواحدا شرط من  فيددا مو محددها الا دأ والاطمئندانا مو مدا 

  قا  ما..



 (83....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

وممّا القسدأ الأوّ ؛ ففيدا تفصديل لا  سداا مقامنداا كدما منّ في القسدأ 

 ل،اب  نظ، شد د لا  سمّ با مخقصر ما ن،و فيا.ا

الزبدة: الش ،ة الماقبرة فيما ن،دو فيدا؛ م  المدؤث،ة في ردّ خدبر الواحدد 

الص،يّ مو قبولاا ني: خصوخ ما مفادت الاطمئنان مو ما  قا دا؛ ذاك 

الذ  لا  دع فس،ة ل فقيا الجام  ل شرا  ا البضّ عنا بس ولة؛ للإجمداع 

  مقاباددة مثددل نددذ  الشدد ،ة الماقددبرة عنددد مصدد،ابنا؛ الإجمددالي عددلى وجددو

خذ بما اشق ، بين »ناني  عو النّ  المقبو ا المجم  على مضمونا بين أ: 

 .«مص،اب 

وننبا منّ الخبر الشاذ مشآك لفظي لا مانيان؛ محدها  قابل المشد ور 

 في القسأ الثا ا والآخ،  قابل المش ور مو القسأ الثاليرا فاحف .

  



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (84)

  

 للشهرة العملية المفيدة للاطمئنان مثال

 مسألة: هل يجب تغسيل السقط إذا تّم له أربعة أشهر؟!!!

بددالوجو ا ولددي   (رلددوان الله تاددالى ع ددي أ)مفقدد  الأصدد،ا  

عندنأ مو مسقند في الأخبدار المسدندة المقصد ة إلاّ خدبر زرارةا وندو عدلى 

ن خدلاف مش ورنأ لايف الإسناد بس ل بو ز ادا لكنّ أ عم وا بدا دو

  مع ما..

عدو  اعو سد ل بدو ز داد اعدة مو مص،ابناوالخبر روا  الك يني عو 

 عدو زرارة عدو مبي عبدد الله  اعدو الحسدين بدو موسد  امحمد بو محمد

 .(1)«لسّ لا مرباة مش ، غر  السق  إذا تأّ »: قا 

 وجددو  إلى الا ددأ منددل مكثدد، ذنددب وقدددفي المنق دد :  الالّامددةقددا  

 .(2)مش ، مرباة لا تأَّ  إذا االسق  تبسيل

 

                                                 
 .. باب غسل الأطفال والصبيان206: 3للكليني )علي غفاري(  ،الكافي  (1)

 مجم  البّوث الإسلاميّة، مشهد. .176: 7للعلامة  ،منتهى المطلب  (2)



 (85....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

 لددا سددقهاً  كددان وإنْ في جاماددا:  نددد(940) وقددا  الم،قددق الك،كددي 

 بقدو  منجدبر السدند ولداف ببس اا بالأم، الأخبار لورود ؛مش ، مرباة

 .(1)الحكأ على وإطباق أ الأص،ا ا

ق  : والمثا  والّ؛ فالش ،ة الام يّة فيما ن،و فياا جداب،ة لضداف 

 طمئنان المقاخأ ل ا أا وربّما الا أا فاف أ.الاإفاد ا إلى حدّ  االإسناد

  

                                                 
  . مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم.356: 1جام  المقاصد   (1)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (86)

  

 طمئنانللشهرة العمليّة المفيدة للا آخر مثال

مسددألة: نددل يجددوز المسددّ عددلى الخفددين ل ققيّددة؟!! مشدد ور مصدد،ابنا 

الأعظأ على الجوازا ولي  لهأ مو مسقند في نذا إلاّ روا ة مبي الدوردا وفي 

إسنادنا لافا بل من أ مو جزم بضاف ا؛ لج الة مبي الوردا وفيدا نظد، 

فأبو الورد ممدوحا وم اً كان فمش ور مص،ابنا مفق  بمضمونها..ا ونناك 

  مو شذّ دون دليل بيّن؛ وال،وا ة..

 بدو محمدد عدو اعدثمان بدو حمداد عدوروانا الشديا الهدوي ب سدناد  

 انّدم حددثني ظبيدان مبا إنّ   جاف، لأبي ق  : قا  الورد مبي عو االنامان

 ظبيدان مبدو كدذ :  فقا  الخفين على مسّ ثأّ  الماء مراق ع ياً  رمى

 فدي ما ف ل: فق   !.الخفين؟ الكقا  سبق :فيكأ  عي قو  ب ب  مما

 !.رخصة؟

 .(1)«رج ي  على تخاف ث ج مو اتققيا عدوّ  مو إلاّ  لا» : فقا 

 

                                                 
 . باب صفة الوضوء والفرض منه.362: 1الته يب )ت: حسن الخرسان(  (1)



 (87....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

 االسددند لددايفة كاندد  وإنْ  وال،وا ددة: قددا  صدداحب الحدددا ق 

 واتفداق أ الأصد،ا  بامل مجبورة امنّه  إلاّ  امص،ابنا مقأخ،  باصهلاح

 .(1)المذكور الحكأ على

 مجبدور اأسد ّ  لدو الدورد بدأبي ولدافا: وقا  السيد محسو الحكيأ 

 .(2)بالامل

 عدو اسدايد بدو الحسدينالشديا ب سدناد  الصد،يّ عدو  روا  ما افأمّ 

 !.تقيدة؟ الخفدين مسدّ في ندل: لدا ق د  قدا  زرارة عدو اح، ز عو احماد

 ومقادة االخفدين ومسدّ االمسدك، شر : محدداً  في و تقيم لا ثلاثة»: فقا 

 .(3)«الحج

ف ددي    دداً في شيء؛ ف اّ ددا كددما قددا  جم ددور مصدد،ابنا إمّددا حكددأ 

 ا مو: في ف،أ عدم الضرر الماقد با.خاخ با 

  

                                                 
 . النشر الإسلامي، قم المقدسة.310: 2يرواني( الحدائق )ت: تقي الإ  (1)

 .مطبعة الآداب ع النجف الأشرف 2:398مستمسك العروة    (2)

 . باب صفة الوضوء والفرض منه.362: 1 الته يب )ت: حسن الخرسان(  (3)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (88)

  

 للشهرة العملية التي لا تفيد الاطمئنان. مثال

ا ل،جل محد،م عدلى امد،مة مح،مدة؛ ثدأّ دخدل مدا  مسألة: لو عقد المدرِ،ل 

إذا كان عالماً بأنّا لا  دلّ ال،جل حا  الإح،اما ف ل على نذا الااقد الم،لّ 

 لاا كفّارة مم لا؟!!.

ا (منددار الله ب،نددانهأ)في نددذ  المسددألة لا  وجددد في كددلّ مخبددار الشددياة 

عدو محمدد  اعدة مدو مصد،ابناسوى خبر واحد ف،دا مخ،جا الك يني عو 

عدو مبي  اعو سماعة بدو م د،ان اعو ابو محبو  ابو محمد وس ل بو ز اد

ا ونو  ا دأ منّد مح،ماً  َ، وّ زَ  نببي ل ،جل الحلا  من  ر لا » :قا  عبد الله 

 .«لا لا  لّ 

 ؟!.ما الم،،م فدخل )الااقد الم،لا وعقد لهما( فالف ن  :ق  

)الااقد الم،دل والدزو، الم،د،ما منّ ندذا لا كانا عالمين  إنْ »: قا  

 .(1)...دنةمن ما ب واحدر  على كلّ  ف نّ  ا لّ حا  الإح،ام(

 (رلدوان الله ع دي أ)مصد،ابنا  مكث،وثقا ولقد مفق  ق  : إسناد  م

بوجددو  الكفددارة عددلى الااقدددا لكددو عمددل الأكثدد، ني ندداا لا  ددور  

مدو الف،دو   بكثد الاطمئنان فضلًا عو إفادة الا أ؛ لإشكا  قوّ  حددا 

                                                 
 .باب المّرم يتزوج أو يزوج الجواري ،للكليني )علي غفاري( ،الكافي  (1)



 (89....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

لى عدددم الامددل بددالخبر معددلا  في خصددوخ المسددألة؛ كالسدديد الاددامي في إ

 .وغ نأ  الالّامةالمدارك وفخ، الم،ققين وحق  

حاصددل الإشددكا : الددنّ  معددلا ا  نددافي الأصددل القددا أ منّ كفّددارات 

الإح،ام مقاّ قة بالمدرْ،ِ،م لا المدر،لّا بلى الااقد لثأ لا كدلام في ذلد ا لكدو 

 لا كفارة ع يا.

 المرْ،د،ما ودخدل امد،مةا عدلى لمث دا مْ،،ِ درالمد عقدد لدو:  الالّامةقا  

 الااقدد كدان لدو وكدذا االدواط  عدلى تجدب كدما اكفّارة الااقد على وجب 

لاا  ِ  .(1)إشكا  على امحر

قددبّ، ق  : ولا يخف  منّ مثل نذا الإشكا   زعزع بناء الاطمئندانا ف

 جيّداً.

  

                                                 
 اعتماد، قم. .61: 2)ت: إبراايم البهادري(  تحرير الأحكام للعلامة  (1)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (90)

  

 مثال للشهرة العمليّة المشكلة جدّاً!!

مدو لا ولّي لداا كدما منّدا وار  مدو لا  وليّ  ع أ ضرورةً منّ الإمدام 

 ورا  لاا مه قاًا ونذا مصل ضرور  في الشر اة.

منْ  ققدل  لا ولّي لدا؛ ف لإمدام  مققدو ا ثمّدة وثمّة مسألة: ف دو كدان 

القاتل قصاصاًا مو منْ  أخذ الدّ ةا ونذا مجم ا ع ياا لكو ندل ل ماصدوم 

دْ،وَ غد  ا  من  افو عو القاتل؟!!. ورد خدبر فد،د واحدد صد،يّا    ر

  قو : لا. 

 بدو الحسدوروى الشيا الهوي في الق ذ ب ب سدناد  الصد،يّ عدو 

 لدا ولدي   ققل ال،جل في  الله عبد مبو قا : قا  ولاد مبي عو امحبو 

 الد دة  أخدذ مو ا ققدل نم ولداا  افدو نم مدامللإ لدي  انّدإ»: مامالإ لاّ إ وليّ 

 مددامالإ عددلى كاندد  المققددو  جنا ددة نّ لأ ؛المسدد مين مددا  بيدد  في فيجا  ددا

 .(1)«المس مين لإمام د قا تكون وكذل 

ق  : إسناد  ص،يّ دون كلاما وحسدب تقبادي القدا ا فد نّ كدلّ 

ا عم دوا بالحدد يرا إلاّ ابدو (رلدوان الله ع دي أ)فق اء الها فة الم،حومة 

 .إدر   

                                                 
 . باب القضاء في اختلاف الأولياء.178: 10الته يب )ت: حسن الخرسان(   (1)
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 الأصد،ا ا بدين المشد ور ندو نذافي المسال :  قا  الش يد الثا  

 صد،ي،ة والمسقند االمقأخ، و ومكث، والمصنف ومتباعا الشيا إليا وذنب

 عدو عفدو  جدواز إلى إدر د  ابدو وذندب .... الصدادق عو ولاد مبي

 اوجيا وجا ولا .بالافو مولى نو بل الأولياءا مو كب   والد ة القصاخ

 مد  بمضدمونها الامل إلى الأص،ا  ماظأ وذنا  ال،وا ة ص،ة من إلاّ 

 .(1)ما الامل تايّن  الماارأ عدم

 لكدو ابدا بدأح لا إدر د  ابدو وقدو في المخق دف:   الالّامةوقا  

 .(2)مولى بال،وا ة الامل

ق  : وربما  ظ ، مو الش يد الأوّ  في كقابا ال مادة الميدل لقدو  ابدو 

 إدر  ..

 ابدو وذندبفي شرح ال مادة:  (رلدوان الله ع يدا)قا  الش يد الثدا  

 ندو بدل الأولياءا مو كب   اوالد ة القصاخ عو عفو  جواز إلى إدر  

 اإليدا الميدل)الشد يد الأو  في ال مادة(  المصدنف مدو و ظ ، بالحكأا مولى

                                                 
 .مؤسسة المعارف الإسلاميّة، قم.42: 13مسالك الأفهام   (1)

 . مؤسسة النشر الإسلامي، قم.299: 9المختلف   (2)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (92)

  

 مدا عمدل وقدد صد،ي،ة ال،وا دة كاند  وحيدير اقدولاً  المند  جال حيير

 .اند.(1)عن ا ل ادو  وجا فلا االأكث،

طمئنان بدواًا لكنّ دا ق  : الش ،ة فيما ن،و فيا قوّ ة جدّاً في إفادة الا

ولّي  م  النظ، خلاف الإجماع الم،قّقا بل الضرورة منّ الإمام الماصوم 

مولى  ،ورة منّدا دمو لا ولّي لا ووار  مو لا وار  لاا بل خلاف الضد

بالناح مو منفس أ ومموالهأ ومع،ال أ؛ ومثل نذا ل  عو القخصدي  

 خبر واحد..كما لا  نببي من يخف ا سيما لو كان القخصي  ب

   نا   ش د لكلّ ذل  منّ جلّ بل كلّ مو مفق  بمضمونها مو فق ا

فديما قدا  و   د،دّوا ع يدا  (رلدوان الله ع يدا)يج،م على تخهئة ابدو إدر د  

 ..إطلاقاً 

نف  البأح عو كلاماا والشد يد  (رلوان الله ع يا) الالّامةحقّ  منّ 

ما  إليدا فديما  ظ د،..ا  الأوّ  الثا  نّ  منّ لا وج اً وجي اًا والش يد 

ردّاً عدلى ابدو إدر د  بدأّ   (، فةدنوّر الله قبورنأ الشد)ولي  عند بقيّق أ 

 شيءا سوى منّهأ تاباوا الش ،ة لا غ .

                                                 
 ورات جامعة النجف الدينيّة.. منش288: 10الروضة البهية شرح اللمعة   (1)
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 الحاصل من هذا المثال:

مخالفة الش ،ة في مثل مدا ن،دو فيدا في غا دة الإشدكا ؛ لقوّ داا لكدو 

الماصدوم عدلى ولا دة الخ دقا كدما ندو  مقاباق ا بالإغفا  عو مولوّ ة ولا دة

 ما وم ضرورةا مشكل.

بلىا مثل الشد ،ة معدلا ا لدو خ يد  ونفسد اا ف نّهدا تفيدد الاطمئندان 

حددقما  منافا ددا للأصددو  االمقدداخأ ل ا ددأ لا ر ددبا لكنّ ددا بملاحظددة قددوة 

 تفيد ا فقدبّ، جيّداً وتأمّل طو لًا. الثابقةا سيما الضرورّ ةا لا

  



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (94)

  

 ية: موافقة الكتابالقرينة الثان

 النص على القرينيّة:

عددة مدو عدو  النصوخ مقوات،ة في نذا؛ من ا: مدا روا  الك يندي 

عو  اعو النضر بو سو د اعو مبيا اعو محمد بو محمد بو خالد امص،ابنا

:  قدو  سدما  مبدا عبدد الله  :قدا  اعو م و  بدو الحد، ا ي  الح بي

حدد ير لا  وافدق كقدا  الله  وكدلّ  اشيء م،دود إلى الكقا  و السنة كلّ »

 .(1)«ف و زخ،ف

ق  : إسناد  ص،يّا ومانا  مقوات، بل ما وم ضرورةا والزخ،ف: 

الكددذ  الممددوّ  بالحسددوا لكددو مددا ماندد  موافقددة الكقددا ا ومنّ كددلّ شيء 

 م،دود إليا وإلى السنّة؟!

  

                                                 
. الكتب الإسلامية الأخ  بالسنة وشوااد الكتاب. باب 67: 1)ت: غفاري(   الكافي  (1)

 طهران.
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 معنى موافقة الكتاب!!

عدو  ا بو محمددعو عبد الله امحمد بو  ي روى الك يني في ذل  عو 

 :عددو عبددد الله بددو مبي  افددور قددا  اعددو مبددان بددو عددثمان اعددي بددو الحكددأ

ا حضر ابو مبي  افور في نذا المج   قا  وحدثني حسين بو مبي الالاء منّ 

ومن أ مدو  اعو اخقلاف الحد ير  ،و ا مو نثق با سأل  مبا عبد الله 

 ؟!.لا نثق با

 امدو كقدا  الله شانداً  إذا ورد ع يكأ حد ير فوجدتأ لا: »قا  

 .(1)«مولى با افالذ  جاءكأ با وإلاّ  امو مو قو  رسو  الله 

: ق  : إسناد  ص،يّ. وذ ل الحد ير مبني على الققدد ،؛ فقولدا 

وقولدا  فأنقأ مولى بقبولدا.« ...إذا ورد ع يكأ حد ير فوجدتأ لا شانداً »

بدأن لا  «مولى بدا»مدو دون شداندا ف دو  «..فالذ  جاءكأ بدا وإلاّ »: 

  قجاوز  إلى غ  .

  

                                                 
. الكتب الإسلامية الأخ  بالسنة وشوااد الكتاب. باب 67: 1)ت: غفاري(   الكافي  (1)

 طهران.



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (96)

  

 معنى الشاهد، وكيفيّة الاستشهاد، ومتى يكون؟!!!

سيقضّددّ نددذا تمامدداً خددلا  المثددا  الددذ  سددنورد  في الانددوان الآق..ا 

في  (صد وات الله ع يدا)و  زم من نشد  إلى منّ المقديقّو مدو مقصدود الإمدام 

صدد،يّ ابددو مبي  افددورا وبماونددة مقبولددة ابددو حنظ ددة الآنفددةا تأصدديل 

لابهة فيما إذا تاارأ حد ثان ماقبران رواها الثقات..؛ وإلاّ ف،وا ة مو 

ماقدبرا مقنافيدان لا نثق با م،دودة مو الأساح..ا وع يا ف ذا جاء حد ثان 

 ا فدالمخ،، ندو شد ادة الكقدا م،و دان عدو مندل الاصدمة  االإسناد

الكدد، أ لأحدددها فيقبددلا وعددلى الآخدد، في جدد،ا وإلاّ فشدد ادةا مددو مقددوا  

ما اشق ، »: ومنل بيقا المشق ،ة بين الأص،ا ؛ لقولا  رسو  الله 

 .«بين مص،اب 

و  زم القنبيا منّ ش ادة كلًا مو الكقا  والسنّة المشق ،ةا إنّما ني عدلى 

 لواحد؛ لنّ  الصادقالبد  لا الجم ؛ فقكفي ش ادة محدها لقبو  خبر ا

 «مو قو  رسو  الله صلى الله ع يا وللا مو امو كقا  الله...»الآنف:  

 .فاحف !!

كما ننبّا شد داً منّ ش ادة الكقدا  والسدنّة لقبدو  خدبر الواحددا عدلى 

قدّسد ما )،ة مدما فقد  دالإلافة لا الحصر؛ ضرورة منّ الش ادة غ  من،ص

 .(الله تاالى
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مذا  نب ج الجوا  عو منأّ إشكا  في البدينا غد  مدا ذك،ندا ..؛ فد نّ 

ا لدي  لهدا (ص وات الله تادالى ع دي أ)مكث، مخبار الآحاد عو منل البي  

السددنّة المهّ دد،ة المشددق ،ة بددين  مو ع ي ددا شددانداً مددو كقددا  الله تاددالىا مو

 الأص،ا ا فما حكأ نذ  الأحاد ير؟!!!.

 ق، نيّة الإجماع لقبو  خبر الواحد..سيأتي  الجوا  ق، باً في 

  



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء ...................... (98)

  

 !!مثال لشهادة الكتاب والشهرة حال تعارض الخبرين

مسددألة: نددل يجددوز ل ،جددل نكدداح مم الزوجددةا إذا فددارق بنق ددا قبددل 

 الدخو ؟!!

عدو  اعو ابدو مبي عمد  اعو مبيا اعي بو إب،انيأروى الك يني عو 

بندة الأم والإ» قدا : عدو مبي عبدد الله  اجميل بو درا، وحماد بدو عدثمان

ط ق دا قبدل من  ددخل  تدزو، المد،مة ثدأّ   اني إذا ..؛إذا    دخل ما اسواء

 .(1)«شاء تزو، ابنق ا  ا وإنْ شاء تزو، ممّ  ا إنْ ف نّ  ؛ما

رلدوان الله )ق  : إسناد  حسو ص،يّ؛ ّ ح بذل  جدلّ ع ما ندا 

م ضداً..ا بيدد ا بل لا شاند ص،يّ الإسناد روا  إس،اق بو عمّار (ع ي أ

 منّ كلًا من ما  فقق، ل شرطين تماماً..

ا انهلاقدداً ممدّدا  فأمّددا الشدد ،ة؛ فددلأنّ مشدد ور مصدد،ابنا الأعظددأ

مماّ لا  سانا سرد  الآنا عدلى ح،مدة   اسقفاأ عندنأ عو منل البي 

نكاح الأم بمجّ،د الاقد على البن ا ولو مو غد  دخدو ا وندذ  ال،وا دةا 

   ذل  تماماً.مو ال،وا قانا على عك

                                                 
 رجل يتزوج المرأة ثمّ يطلقها.ل)ت: غفاري(. باب ا الكافي (1)
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أْ وممّا مخالفة الكقا ؛ ف ظان، قولا تاالى:  َ داتركر أْ مرمَّ مَدْ  عََ ديْكر  ،  حر

أْ وَبَنَدداتر الْأَِ  وَبَنَدداتر الْأرخْددِ   ددأْ وَخَددالَاتركر تركر أْ وَعَماَّ أْ وَمَخَددوَاتركر وَبَنَدداتركر

أْ مِدددوَ ال،َّ  أْ وَمَخَدددوَاتركر قِ مَرْلَددداْنَكر أر الدددلاَّ َ ددداتركر َ ددداتر وَمرمَّ لَددداعَةِ وَمرمَّ

أْ   .(1)نسَِا ِكر

ونو ند ا ظدان، جدداً في إلحداق مم دات النسداءا بالم،،مدات القسد  

بمج،د الاقد؛ لصدق انهباق مم ات النساء بالاقد ولو مو غد  دخدو ؛ 

للإطلاقا ونو حجّة..؛ سيما فيما ن،دو فيدا؛ لمكدان الاهدف الشدد د عدلى 

 مح،مات القكو و القس .

 وبالجم ة فن،و في نذ  المسألة مو المقدوقفيناند(: 726) الالّامةقا  

بالاحقيددداطا وبفقدددوى الأكثددد، مدددو  الآجددديّ ل ق،ددد، أا عمدددلاً  منّ  إلاّ 

 .(2) الأص،ا 

بفقدددوى مكثددد، الأصددد،ا ا مدددا اشدددق ، بدددين  ق ددد : مقصدددود  

الأص،ا  مو الامل بها فة ال،وا دات الصد،ي،ة القدي لا تح دل مم دات 

و  بالبن  وباد  وندي كثد ة لا  سدا ا مقامنداا النساء مه قاًا قبل الدخ

 ونج، الها فة المبا نة لها.

                                                 
 .23النساء: سورة  (1)
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  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء .................... (100)

  

فالصد،يّ في المقدام ندو مدا ذكد،  الشدديا  :وقدا  السديد الخدو ي 

ددإة مددو لابدّ ددا ( في الق ددذ بالهددوي) الثانيددة  الها فددة)=نَجْدد،( ،اح ط 

حيير ع،ف  من مققضى  المخالفق ا ل كقا  الاز ز نظ،اً  ؛ع،اأ عن اوالإ

أْ : طلاق قولا تاالىإ َ اتر نسَِدا ِكر بمجد،د الاقدد عدلى  ندو ح،مق دا وَمرمَّ

 عقبار الدخو  ما. اومو دون  االبن 

 الموافقق دا ل كقدا  ؛ولى  الها فدة الأدإذن: فلابد مو الامل بمققضد

ولى عددلى الثانيددة مددذا فقددآجّ الأ المخالفددة لددا؛ وطدد،ح الها فددة الثانيددة

 .اند.(1)الاعقبار

ن،سب منّدا قدد اتّضدّ بدما تقددّما كيفيّدة الاسقشد اد بالكقدا  ق  : 

الك، أ على الآجيّ بين الخبر و الصد،ي،ين المقندافيين حدا  القادارأا 

وكذا الش ،ةا والمثا  معلا  جم  بين ش ادة كلّ مو الكقا  والش ،ة مااًا 

  لشد ادة الكقدا  فقد ا والشد ،ة فقد ا لا  سدا ا دونناك ممث ة لا تحص

مقامنا نذاا وإلاّ فص نا في داا ولقدد ذك،ندا باضد ا في كلامندا عدو مخقصر 

 الش ،ة.

  

                                                 
 . مؤسسة إحياء آثار الخوئي269: 32شرح العروة الوثقى )تقرير: محمد تقي الخوئي(  (1)

. 
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 القرينة الثالثة: السنّة المطهّرة..

ما ددوم ضرورة لأنددل الا ددأ منّ السددنّة نددي قددو  الماصددوم وفا ددا 

 وتق، ، .

 مثا  لما خالف السنّة الثابقة.

 مسألة: نل تجوز صدقة غ  الهاشمي ل  اشمي؟!!.

النفيا لما قه  بصدور  مدو السدنة الثابقدة القدي لا تجيدز مص،ابنا على 

ذلدد ؛ لكددو وردت روا ددة ف، دددةا فصّدد   بددين الماصددوم وبددين غدد   مددو 

 الهاشميينا فأجازت ل  اشميين دون الماصوم.

عو مادلى بدو محمدد ومحمدد بدو  االحسين بو محمدروانا الك يني عو 

عدو محمدد بدو  اعو الحسو بو عي الوشاء اعو محمد بو محمد جميااً  ا ي 

معهوا الزكاة مو مرادنا » :قا  عو مبي عبد الله  اعو مبي خديجة اعا ذ

والإمام الذ  مو  اما تح،م على النبي وإنّ  الهأ ا تحلّ ف نّه  ؛مو بني ناشأ

 .(1)«(ص وات الله ع ي أ مجماين)والأ مة  اباد 

                                                 
 . باب: الصدقة لبني ااشم.59: 4)ت: غفاري(  الكافي (1)
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ف عدلى مخد،ىا وم داً ق  : إسناد  ص،يّ على بادض المبدا  ولداي

كانا فالسنّة الثابقة الموجبة ل ا أا تد،دّ ا مد  القنبيدا منّ الق، ندة نندا ق، ندة 

نفي لا ق، نة إثبات؛ م  ليس  السنّة تش د ل خدبرا بدل تشد د ع يداا ولا 

عددلاوة عددلى خددلاف بددين مصدد،ابنا القددا  ين ب،جيددة خددبر الواحددد بنفسددا 

في منّ الق، ندة إذا شد دت عدلى  اغ نأ ممو لا  قدو  بالحجيّدة دون قد،ا و

 الخبر  ،د ولا  قبل.
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 (صلوات الله عليه)مثال ميلاد مولانا المهدي 

منّ صدداحب الأمدد، إمامنددا الم ددد  بددل ع ددأ ضرورةً  اق نددا: لا ر ددب

ا قد ولد في الا د الابّاي مواخ، ع د مولاندا الحسدو (ص وات الله ع يا)

ضرورة كما نو جيّا ناني  ا ونذا ما وم (ص وات الله ع يا)الاسك،  

 عو توات، نصوصنا الشيايّة في نذا.

لكو ربما  شكل السنيّ بأنّ نصوصنا لا ت زماا وندذا الإشدكا  بددواً 

ص،يّا لكنّا م  مدن  تأمّل لي  بص،يّ؛ ضرورة منّ مخبار منل السدنّة 

 الثابقة فيما ن،و فياا ت زما بمضامين مخبارنا شاء مم مب .

وال ف  لأحمد بو   مانً  في نصوص أ عو النبي ف قد ورد مقوات،اً 

 تارك فديكأ خ يفقدين: كقدا  اللها إّ  »حنبل في مسند  عو ز د بو ثاب : 

 «.حبل ممدود ما بين السماء والأرأا وعآق منل بيقي

 .(1)قا  شايب الأرنؤوط وغ   مو منل السنّة: إسناد  ص،يّ

  ّ غ  واحد مو كبار ق  : لا واللها بل مقوات، لا ر با كما نو 

منل السنّة؛ ولا غ،و ف قد روا  مكث، مو اثني عشر ص،ابياً فيما اسققصدينا 

 ط،قا جياد.جلّ باجالةا بل مكث،ا و

                                                 
 لرسالة، بيروت.. ا21578، رقم: 456: 35مسند أحمد )ت: شعيب الأرنؤوط(  (1)
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والحد ير ند   ظدان، في وجدود خ يفدة حديّ مولدود مدو عدآة النبدي 

محمّد في كلّ زمو حق  الباير والنشورا وقد ع دأ ضرورة عندد الفد، قين 

،ا بمدو ندز  مدو صد ب إمامندا عديّ وارتكدض في دة من،صمنّ ط، ق الاآ

 .(ص وات الله ع ي أ)رحأ ممّنا فاطمة 

م  القنبيا منّ ش ادة السنّة معلا  لا تثب  إلاّ ميلاد  المقدحّ ووجدود  

 ا؛ إذ القايدين  قدا، لددليل لخد،المبارك بين ظ ،انيناا لكو لا تايّن مو نو

 والمقام لا  سمّ بالبس .
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 الإجماع :الثالثة القرينة

مددا حكددأ الأحاد ددير الكثدد ة القددي لا شدداند لهددا مددو كقددا  مو سددنّة 

 مه ّ،ة؟!!.

 ق نا: الإجماعا ناك لآى..

غ  قا  ين ب،جيّة الإجماع الدذ   -ن،و الشياة  -ننوّ  قبل ذل  منّنا 

  دور على اتفاق ع ماء منل عصر على شيءا ف ذا عندنا باطل ب،مّقا.

،عي دفيما  برء الذمّة مو الإجماع الشدمص،ابنا  ولقد تاددت عبا ،

وال ف  لي على المقيقّو مدو  –الص،يّ المفيد ل ا أا والأس ل من  قا  فيا 

 : -ك ما أ الشر فة 

 .نو اتفاق الا ماءا الكاشف عو مقاباة الماصوم 

 (قهايداً مو اطمئنانيداً فأّ  اتفاق لا  كشف عو نذ  المقاباة كشفاً حسدياً )

،ا غد  ماقدبر في دعبرة باا بل نو حينئذ كأ  اتفداق بدين فئدة مدو البشدفلا 

؛ (صد وات الله ع يدا)الشرع؛ كونا قد تجّ،د عو إمضاء النبير مو الماصدوم 

 ..شرعاً با اعقداد فلا 

 ونانندافي رسدا  ا:  (رلدوان الله ع يدا)  دالم،تضدقا  السديد  لذل 

  ا دأ منْ  وندو والمشداف ةا القوات، مج،ى الا أ وقوع في يج،  الخ، ط، ق



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء .................... (106)

  

 بادض عدلى جماعدة إجمداع شخصاا وانف،اد  الإمام عين تمييز عدم عند

 .(1)مقوالهأ جم ة في داخل قولا بأنّ   وثق الأقوا ا

 حجدة ندو فانددنا: الإجمداع اوممّدفي الماقدبر:  ندد(676الم،قق )وقا  

 حجدةا كدان لمدا قولدا عو فق ا نا مو الما ة خلا ف و ا الماصوم بانضمام

 قولا باعقبار بل ااتفاق ما باعقبار لا احجة قولهما لكان اثنين في حصل ولو

 ،ةدوالاش الخمسة باتفاق الإجماع يعفيدّ   ق،كأ بمو نإذ تبآ فلا..؛ 

 بددخو  القهادي الا دأ مد  إلاّ  البداقين قدو  ج الدة مد  االأصد،ا  مو

 .(2)الجم ة في  الإمام

 الله رلددوان) الأصدد،ا  منّ  اع ددأوقددا  الشدد يد الثددا  في رسددا  ا: 

 الإمددام دخددو  بسددبب نددي إنّددما االإجمدداع حجّيّددة منّ  عددلى اتّفقددواا (ع ددي أ

 .(3)في أ الماصوم

 الا دأ مد  حجدة  كدون ماإنّد جمداعالإوقا  السيد الاامي في المددارك: 

 .(4)المجماين مقوا  جم ة في الماصوم قو  بدخو  القهاي

                                                 
 مطبعة سيد الشهداء، قم.، 11: 1رسائل المرتضى )ت: أحمد الحسيني(  (1)

 . مؤسسة سيد الشهداء، قم.31: 1المعتبر للمّقق  (2)

 قم. . مكتب الإعلام الإسلامي،837: 3رسائل الشهيد الثاني )ت: رضا مختاري(  (3)

 التراث، قم.. مؤسسة آل البيت لإحياء 80: 4 مدارك الأحكام (4)
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ا فيما إذا كشدف (الله تاالى ع ي أرلوان )بلى اجق د باض مص،ابنا 

عو نذ  المقاباةا مه قر ال،ج،دانا دون القهد  والاطمئندانا ف قدد ملحقدا 

جق دداداً؛ لقضددمنّا مندداط الاعقبددار الموجددود في خددبر اغدد  واحددد بالإجمدداع 

الواحدا ونو الظو الماقبر فيما قالوا..ا مو مب،ز مصاد قا مدا مط قدوا ع يدا 

 . لاحقاًا الإجماع المنقو .

الا ماء عقيد؛ ف دذا قدد  كدون ق، ندة مداا  ق  : وفيا نظ، شد دا عند

 لكنّاا كما نو مولّ مو من يخف ا لي  الإجماع المصه ّ.
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 مثال لشهادة الإجماع على قبول خبر الواحد!!.

عدو محمدد بدو  )الاهدارا ثقدة ج يدل(ا  يد محمدد بدو روى الك يني 

)إمامندا الاسدك، ( مبي محمدد  ا كقب إلىمنّ  )الصفارا ثقة ج يل(ا  الحسو

و الق، دة  ا،  الخد،و، إلى مكدةدف،ضد ارجل كان لا قهاع مرلدينفي  

وعد،ف حددود الق، دة  او   دؤت ب،ددود مرلدا اعلى م،احدل مدو منزلدا

 قد باد  مدو فدلان جميد  الق، دة القدي اش دوا مّ   :فقا  ل ش ود االأرباة

في نددذ  الق، ددة قهدداع  ما لدداوإنّدد احددد من ددا كددذا والثددا  والثالددير وال،ابدد 

 وقدد مقد،ّ  اما لا باض نذ  الق، ةوإنّ  ؛ف ل  ص ّ ل مشآ  ذل  امرلين

 ؟!!. الا بك ّ 

،اء عدلى دوقدد وجدب الشد الا يجوز بيد  مدا لدي   م د » :  وقّ ف

 .(1)« البا   على ما  م  

ق  : إسدناد  صد،يّ. وفي البدا  فد نّ صد،يّ الصدفّار معدلا ا ندو 

بارا عدلى صدّ،ة ندذا البيد  الم فدقا بدين مدا  م كدا المسقند الوحيد في الأخ

البا   وما لا  م كاا غا ة الأم، منّ بي  ما لا  م د  مقوقدف عدلى الإجدازة 

 في رم  جماعة.

                                                 
 402:  7الكافي  (1)
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 -لولا شد ادة الإجمداع  –ولا ر ب منّ الامل بخبر الآحاد نذا ني نا 

و مشكل ل با ة؛ فالاوة على تاّ قا بالأموا ا وقد ورد الاحقياط في داا ند

 م ضاً ماارأ باموم المقوات،ات المبه ة لبي  الإنسان ما لا  م  ..

 كابدد  ؛ م د  لا ومدا  م د  ما باع ولو:  قا  صاحب ال، اأ

 ووقفا خاصة عبد  في ولزم البي  صّ اواحد عقد في صفقةً ا غ   وعبد

 بدلا الأو  في خدلاف ولا .الثدا  في المخقدار عدلى االإجدازة عدلى الآخ، في

وسدداق  ا(1)...ل صدد،يّو ؛البنيددة في بددا و ح ع يدداا الإجمدداع ظددان،نأ

 ص،يّ الصفار معلا .

ولا بددأح بالإشددارة إلى منّ غدد  واحددد مددو ع ما ندداا اسقشدد د ني نددا 

بق، نيّة الكقا  الكد، أ عدلاوة عدلى الإجمداعا للأخدذ بمضدمون صد،يّ 

قرودِ الصفّار..؛ بقق، ب منّ عمومات مو إطلاقدات:  دوا بدِالْار قالديّة  مَوْفر

ظان،اًا بصدّ،ة بيد  مدا  م د  حقد  في فد،أ الق فيدق مد  مدا لا  م د ؛ 

لصدق انهباق الاقدد ظدان،اً عدلى خصدوخ مدا  م د  في ندذا الفد،أا 

 والإطلاق حجّة.
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 إشكال: ما حكم الأخبار التي لا شاهد لها!!!

رلدوان الله )مضى منّ خبر الواحد بنفسدا لدي  ب،جّدة عندد القددماء 

ا شدد د لددا القدد،لن مو السددنة المشددق ،ة مو الإجمدداعا لكددو مددا ا إلاّ إذ(ع ددي أ

حكأ بقيّة الأخبار المقنداث،ة في الأصدو  الأرباما دةا سديما الكقدب الأربادة 

القي ني زبدة لهاا القدي لا شداند لهدا مدو قد،لن مو سدنة مو شد ،ة ماقدبرةا 

 وني بالمئات؟!!!.

الجوا : نذ  الأخبار ليس  مجّ،دة عو الشاند؛ فمدمّا تجددر الإشدارة 

عدلى الامدل بدما  -الإجمدالي  - إلياا إجماعا لخد،..ا ندو إجمداع مصد،ابنا 

تضددمنقا الأصددو  الأرباما ددةا سدديما الكقددب الأرباددة القددي نددي زبددد ا..؛ 

بدارا الذمّة إلاّ بالقابّد بما تضمنقا ت كأ الأصدو  مدو مخ ب،اءةبمان  عدم 

  في الق، ندة الثالثدة..ا نداك دلكو على ن،و الإجما ا لا القفصيل كدما مضد

 لآى الف،ق بين ش ادة الإجماع في المقامين.. 
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 الإجماع على حجيّة أخبار الأصول الأربعمائة 

ق نددا ب،جيّددة مخبددار الآحدداد مم   نقددل؛ فدد نّ الإجمدداع ب يجددازا سددواء م

وجدو  مناقد على ا قدماء والمقأخ، والم،صّل الم،قّق بين مص،ابنا ال

الأصددو  خصددوخ القددي روانددا مصدد،امأ في  نأ الامددل بأخبددار

ا سيما الكقب الأرباة القي ني خلاصة لهدا..؛ لق،صيل الهاعة الأرباما ة؛

 ونذا الإجماع إجمالي لا تفصيي!! 

 معنى الإجماع الإجمالي هيهنا؟!!

اددو  ا لا الثابد   البيد مانا  منّ ما  برء الذمّة مو حد ير منل 

 وم انو حجّدةخبراً خبراًا لا منّ كلّ الأخبار القي في ا  صو ادا ،ة نذ  الأ

؛ ضرورة منّ في ا الشاذ والمنك، والم جدور منّ الامل با لازم..ص،يّا مو 

 والضايف؛ فانقبا ل ف،ق.

منّ شر ادة  اوإن شئ  ق  : الا دأ الإجمدالي حاصدلا والقهد  ماثدل

،ة مداا دخارجة عو دا ،ة ت كأ الأصو  الأرباما ةا من،صغ   محمّد 

فوجب الامدل مدا دون غ ندا ممدّا  ،و دا غ نداا وجوبداً إجماليداًاَ؛ تحقيقداً 

 ل موافقة القهايّة.
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ونؤكد مّ،ة مخ،ى منّ نذا لا  اندي منّ كدلّ حدد ير في ندذ  الأصدو  

قصددود منّ الأرباما ددة حددد ثاً حددد ثاًا نددو حجّددة يجددب الامددل بدداا وإنّددما الم

الحجيّة لا تادو دا ، اا فلا  نافي سقوط كث  من ا عدو الحجيّدة مدو رمح 

 خلا  عم يات الالا، الإسناد  والدلالي..
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 كلمات أصحابنا في هذا الإجماع 

 : الشر فة في نذا ناك باض عبا ،نأ

 مددو وارداً  كددان إذا الواحددد خددبر من :قددا  الشدديا الهددوي في الادددّة

 عدو وم  النبي عو م،و اً  ذل  وكان ابالإمامة القا  ين مص،ابنا ط، ق

 في سدد داً  و كدون اروا قدا في  هادو لا وممّ  وكان ا الأ مة مو واحد

 إن الأنّد..؛ الخدبر تضدمنا مدا صد،ة عدلى تدد  ق، ندة ننداك تكدو و  انق ا

 وكدان بالق، ندةا الاعقبدار كدان اذلد  صد،ة عدلى تدد  ق، نة نناك كان 

 .با الامل جاز -باد فيما الق،ا و نذك، ون،و - ل ا أ موجبا ذل 

 مجمادة وجدد ا فد ّ   ..؛الم،قدة الف،قدة إجمداع :ذل  على  د  والَّذ 

 امصدولهأ في ودونوندا تصدانيف أ في روونا القي الأخبار مذ  الامل على

 لا يءدبشد مفقد  إذا من أ واحداً  منّ  حق  ا قدافاونا ولا ذل   قناك،ون لا

 مو اماد،وف كقدا  عدلى محدالهأ ف ذا !؟نذا ق   م و مو سألو   ا،فونا

 في الأمد، وسد موا سدكقوا احد ثدا  نك، لا ثقة راو ا وكان امش ور مصل

 بادد  ومو  النبي ع د مو وسجيق أ عاد أ ونذ  اقولا وقب وا ذل 

 ،دانقشد الَّدذ   محمدد بدو جافد، الصدادق زمدو ومو ا الأ مة مو

 كدان الأخبدار مدذ  الامل منّ  لا ف و اج قا مو ال،وا ة وكث،ت عنا الا أ
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 يجدوز لا ماصدوم فيدا إجمداع أ لأنّ  اولأنكد،و  ذل  على مجماوا لما جا زاً 

 .(1)والس و الب   ع يا

، منّ إجمداع الشديا الهدوي ندذا دقد بيّنا في مقدّمة نذا المخقص :ق  

ناظ، إلى خصوخ مخبار الأصو  الأرباما ة لا  قادّانا إلى مدا عددانا كدما 

رلدوان الله )ولا ندر  كيف ف دأ  ا(رلوان الله ع يا)الحيّ  الالّامةف أ 

 امو ك مة الشيا الهوي الآنفةا القو  ب،جيّة خبر الواحد مه قاً  (ع يا

 ..لأرباما ةحق  لو    كو مو الأصو  ا

 مبدو شديخنا ذنب :ند( في الماار،676الم،قّق الحيّ )وقد مضى قو  

 لفظدا لكدو امصد،ابنا رواة مدو الاد  الواحد بخبر الامل إلى  جاف،

 مدذ  بدل امه قداً  بدالخبر  امل لا امنّ  : قبين الق،قيق فاند مه قاً  كان وإن

 خدبر كدل منّ  لا االأصد،ا  ودونهدا  الأ مة عو رو   القي الأخبار

 .(2)كلامدا مدو لي تبدين الدذ  ندو ندذا ابدا الامدل يجب إمامي عد   ،و ا

 .ف،اج  لق،ف 

)الك يندي  الشديخين منّ  الظان،في ال،ولة:  قا  الققيّ المج سي و

 كدان القدي االأرباما دة  الأصدو مدو الكقدابين في ما جمي  نقلاوالصدوق( 

                                                 
 . ستارة، قم.126: 1عدّة الأصول )ت: محمد القمّي(  (1)

 مطبعة سيد الشهداء، قم. .147معارج الأصول )إعداد: محمد الرضوي(:   (2)
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 كدلام مدو و ف دأ ا  اً  الصدوق ذك،  كما اع ي ا الم،قة الها فة اعقماد

 .(1)م ضاً الك يني  الإسلام ثقة

 الأصدد،ا  مدددار كددان القددي الأرباما ددة الأصددو : وقددا  م ضدداً 

 .(2)ع ي ا

 مصددل منّ  اع ددأفي ف،ا ددد الأصددو :  وقددا  الشدديا الأنصددار  

 ندذ  في ع يدا مجم  اممّ  االما،وفة الكقب في المدونة بالأخبار الامل وجو 

 .(3)المذنب ضرور  كونا  باد لا بل الأعصارا

ق  : ومو النصوخ المبينة لهدذا الإجمداعا مقبولدة عمد، بدو حنظ دة: 

وندو  قنداو  مدا ن،دو فيداا دون خدلاف  «بدين مصد،اب  اشدق ،خذ بما »

 مع ما.

و  مقصدد  في مقدّمة الفقيا: (رلوان الله ع يا)الشيا الصدوق وقا  

روو ا بدل قصددت إلى إ د،اد مدا مفقدي بدا  قصد المصنفين في إ ،اد جميد  مدا

ومحكأ بص،قا ومعققدد فيدا منّدا حجدة فديما بيندي وبدين ربي تقددح ذكد،  

                                                 
 . فرانك إسلامي، إيران.28: 1روضة المتقين  (1)

 . فرانك إسلامي، إيران.299: 1روضة المتقين  (2)

 . باقري، قم.239: 1فرائد الأصول  (3)
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ع ي دا المادو  ا مشد ورةكقب وتاال  قدرتاا وجمي  ما فيا مسقخ،، مو 

ا مثل كقا  ح، ز بو عبد الله السجسقا ا وكقا  عبيد الله وإلي ا الم،ج 

 دار الأندواز ا وكقدب الحسدين بدو بو عي الح بديا وكقدب عدلى بدو م ز

سايدا ونوادر محمد بو محمد بو عيس ا وكقدا  ندوادر الحكمدة تصدنيف 

وكقا  ال،حمة لساد بو عبد  امحمد بو محمد بو  ي  بو عم،ان الأشا، 

ا وندوادر (رضي الله عندا)اللها وجام  شيخنا محمد بو الحسدو بدو الوليدد 

و مبي عبد الله البرقيا ورسالة محمد بو مبي عم ا وكقب الم،اسو لأحمد ب

إلّي وغ نا مو الأصو  والمصنفات القي ط،قدي إلي دا  (رضي الله عنا)مبي 

رضي الله )ما،وفة في ف ،ح الكقدب القدي رو ق دا عدو مشدايخي ومسدلافي 

 .(1) وبالب  في ذل  ج د  (عن أ

   .  وإلي ا الم،ج كقب مش ورةا ع ي ا الماوّ : الشر ف  قولاف

 فدديما ق نددا ؛ مددو توقّددف تحصدديل ب،ا ددة الذمّددة عددلى مددا في جدددّاً ظددان، 

والأم، نو الأم، في قو  الك يني ^ في مقدمّدة كقابدا  الأصو  الأرباما ة.

والسددنو القا مددة القددي ع ي ددا الآثددار الصدد،ي،ة عددو الصددادقين  الكددافي:

 . (2)الامل

                                                 
 .2 :1الفقية هيحضر ن لاعلى م مقدّمة الصدوق  (1)

 .8 : 1لكافيعلى ا  مقدّمة الكليني (2)
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اّ القي ع ي ا الامل: فقولا منّ عمدل مفدذاذ ا ظان،ا جدّاًا بل   

 .لق،صيل ب،ا ة الذمّة ؛ا من،صرا ماالها فة لا يخ،، عو نذ  الدا ،ة

الكلام في عبا ، ج ابذتنا القددماءا كدالقي في كامدل ابدو الكلام نو و

بو إب،انيأ وغ  ذلد ؛ إذ المقصدود ندو تاو دل كدلّ  قولو اا وتفس  عيّ 

 الها فة ع ي ا ومنّها ني الم،ج ا لكو بالقق، ب المققدّم.

فالإجمدداع حاصددلا وقهدد  الاقددل ماثددلا منّ ب،ا ددة الذمددة  الزبدددة:

من،صرة بق كأ الأخبار لا غ ا ف ذا ندو المقصدود لا مكثد،ا عدلى منّ ندذا 

الإجماع لا  نافي بأّ  وجا عدم الامل بكث ر من داا بدل نج،اندا واطّ،احدا؛ 

 لفقدانا شروط الاعقبارا فلا تبفل.
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 ؟!!ئةالأربعما الأصولقطعيّة صدور أخبار  معنى

 عدلى مقهوع ما ومة كقبنا في الم،و ة مخبارنا مكث، :قا  السيّد الم،تضى

 اروا ا وصدق ص،ق ا على تدّ   اوعلامة بأمارة مو ابالقوات، اإمّ  اص،ق ا

 بسدند مودعدة الكقدب في وجددنانا وإن ال قهد  مفيدة ل ا أ موجبة ف ي

 .(1)الآحاد ط، ق مو مخصوخ

بكدون مكثد، مخبدار الأصدو  الأرباما دة  ق  : مكبر الظوّ منّ المقصود

والقددوات،  فيددد القهدد   اتددوات، باضدد اإمّددا  امقهددوع عددلى صددّ،ق ا نددو

بالصدورا وإمّدا منّهدا مقهوعدة الصددور؛ لكونهدا محفوفدة بقد،ا و القهد ؛ 

 ..ممارة مو علامة كما  قو  السيّد الم،تضى  اكالإجماع الإجمالي

ثدد  مددو مخبارنددا مقهوعددة بددأنّ ك   دوربددما  ندداقس السدديّد الم،تضدد

 !!؟لا الأكث، كما قا  نو االصدور بالقق، ب المقدّم

منّندا نقهد  بصددورنا عدو وندو  ا، ف مدا ق ندا دولالّ مقصود  الشد

في الجم ةا لا منّ كدلّ حدد يرر في دا ندو مقدوات، مو  ساداتنا منل البي  

 إمدا اص،يّ؛ إذ المان  نو ما ق نا  مدو منّ القهد  حاصدل عندد مصد،ابنا

ا المبر دة بالقوات، مو بالإجماع الإجماليا منّ سنّة النبيّ ومقوا  مندل بيقدا 

                                                 
 .26: 1المسائل التبانيات )رسائل المرتضى(  (1)
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ا لا يخ،، عو دا ،ة الأصو  الأرباما ة إطلاقداًا ندذا ةل ذمّة في عصر البيب

 كلّ ما في الأم،.

مذا  ندب ج دفد  إشدكا  بداردا مدوجز : كيدف  امدل القددماء بخدبر 

 ا؟!!الواحد محياناًا م  منّهأ منك،ون لحجيّق

لإجماع الإجمدالي في خصدوخ مدا قوات، باض اا علاوة على اوجوابا: ل

حوتا الأصو  الأرباما دة لا غد ؛ مد  القنبيدا منّ عم  دأ في ندذا الفد،أ 

 مشروط بخ و الماارأ.
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 دعوى تنافي السيد المرتضى والشيخ الطوسي 

)قددح   والشيا الهوي دلا  نببي الآد د منّ كلًا مو السيّد الم،تض

 ..الامل بأخبار الآحادوعدم جواز قا لان ببهلان  اسرها(

 احداد والقيداحا مخبدار الآفأمّد: مضى قو  الشيا الهوي ولقد 

  .(1)ا وقد بينا ذل  في مصو  الفقاعندنافلا يجوز من  امل ع ي ما 

 لا الآحداد مخبدار منّ  مدذنبنا :  دقو  السديّد الم،تضدكما قد مضى 

 .(2)الشر اة في الامل توجب

مشا،تانا بدل ظان،تدان في  اوالابارتان علاوة على عبا ،ها الأخ،ى

 .الإجماع على عدم جواز الال بخبر الواحد

وتباددا غدد  واحددد مددو الا ددماء باددض الأعددلام زعددأ  امدد  كددلّ نددذا

مموّ قا  ب،جيّة خبر الواحد بنفسا منّ دعوى إجماع  ا(أرلوان الله ع ي )

تندافي  اعدلى عددم حجيّدة خدبر الواحدد (يدا رلدوان الله ع)السيّد الم،تضى 

 الف،قة إجماع :دعوى الشيا الإجماع على حجيّة خبر الواحد بنفسا في قولا

                                                 
 مطبعة الخيام، قم. ،187الاقتصاد:  (1)

 مؤسسة النشر الإسلامي، قم. ،408الانتصار:  (2)
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 في رووندا القدي الأخبدار مدذ  الامدل عدلى مجمادة وجدد ا ف ّ   ..؛الم،قة

 .مصولهأ في ودونونا تصانيف أ

قد ع،لنا باجالة لهذا في مقدمة الكقا  تحد  عندوان تسدامّ  :ق  

ا وقد بان ننا ونناك منّ ك مة الشيا الهدوي معدلا  مجنبيّدة تمامداً الالّامة

خاصّة بموردناا ونو حجيّة بدانة منّ ك مة الشيا  ؛عو الزعأ معلا 

بماند  توقدف تحصديل  ؛مخبارنا القي في الأصو  الأرباما ة إجمالاً لا غد 

 الإجمداع الإجمداليب،ا ة الذمة ع ي ا خارجةا وإنّما ني حجيّة لما ق ندا  مدو ا

إذ  ؛ولا عصمة إلاّ لأن  ا اوم و نذا مو دعوى حجيّة خبر الواحد بنفسا

 . عدم الإلمام بك مات الشيا  االذ  حدا مأ لذل 

مددو قددو  الشدديا  (، فةدقدددّح الله تاددالى مسرارنددأ الشدد)إذ م ددو نددأ 

وقدد سرد  بادد قولدا الآندف  افي كقابا الاددّة (رلوان الله ع يا)الهوي 

  :بادة صف،ات

من من دا: . بهلانهدا عدلى مو الآحاد مخبار ص،ة على تد  القي الق،ا و

 موافقداً  الخدبر  كدون من: ومن دا...ا ة الاقل وما اققضدا تكون موافقة لأدلّ 

 مجماد  لمدا موافقداً   كون منْ : ومن ا...ا القوات، ج ة مو ما المقهوع ل سنة

 .انق   كلام الشيا في الادّة .(1) ع يا الم،قة الف،قة

                                                 
 . ستارة، قم.146: 1محمد الأنصاري(  عدّة الأصول )ت:( 1)
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 مثال لتوضيح المقصود من الإجماع الإجمالي!!!

 سدايد بو الحسينفي الق ذ ب ب سناد  عو  روى الشيا الهوي 

: قدا   الله عبدد مبي عدو مس أ بو محمد عو م و  مبي عو صفوان عو

 حقد  بيد  مدو ذلد  سدوى وفديما االحيدوان في م ام ثلاثة بالخيار المقبا اان»

 «. فآقا

ق  : إسناد  ص،يّ دون كلام. وندو ندّ  ظدان، منّ الخيدار في بيد  

ل با   والمشدآ  سدواء؛ فيجدوز لكدلّ  االحيوانا كبي  بق،ة مثلًا ثلاثة م ام

مو البا   والمشآ  فسا البي  قبل انق داء ندذ  المددّةا وقدد اسدقند بادض 

نددذا الددن  الصدد،يّ فددأفق   عددلى   دفق ا ندداا ونددو السدديد الم،تضدد

 بمضمونا.

 مبي ابدو عدووفي المقابل روى الشيا ب سناد  عو الحسين بدو سدايدا 

 اكّ د الحيدوان في»: قدا   الله عبدد مبي عو االح بي عو احماد عو اعم 

 .(1)« شآط   مو اشآط نْ إ بالخيار ونو ال مشآ  م ام ثلاثة شرط

                                                 
مطبععععة خورشعععيد،  102، و: 99رقعععم: ، 24: 7)ت: الخرسعععان(  تهععع يب الأحكعععام (1)

 طهران.
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ق  : إسناد  ص،يّا وندو ندّ  ظدان، في ثبدوت الخيدار ل مشدآ  

عبر الأزمدان عدلى ندذا خاصّةا دون البا  ا وقد اسقند مش ور فق ا نا 

  فديما ع،فد ا دفقوا بمضمونا خلافداً ل سديد الم،تضدأالنّ  المسقفيض؛ ف

 .(رلوان الله تاالى ع ي أ جميااً )

ن،ددو فيددا  انددي: تسددا  فدديما  -الإجمددالي  -الزبدددة: فالإجمدداع القهاددي

،ا  ا بدأ ر مدو دع ما نا عبر القار اا عدلى ح يّدة عمدل الفقيدا الجدام  ل شد

نددذ و الخددبر و الصدد،ي،ين المقنددافيين وتدد،ك الآخدد،ا حسددب مبانيددا في 

 ؛ لماذا؟!.الآجيّ وقواعد  في النظ،..

الاجق داد  ا،ا  دسوّغ لكل جام  ل شد الأنّ الإجماع الإجمالي القهاي

 .ساحة الشرعيّةفي نذ  الم

ه ارتدا؛ فا ما ندا مو الفقوى بنجاسة الكقابي با  الفقوى بومو نذا ال

النصدوخ عبر الأزمان على قولينا فمن أ مو قا  بالنجاسة ومسدقند  

 اسددؤر ومددن أ مددو قددا  به ددارة  االصدد،ي،ة الظددان،ة في نجاسددة سددؤر 

 ومسقند  النصوخ الص،ي،ة الظان،ة في ط ارتا.

الفقوى بأ ر مو مشروعيّة حاصل على  -الإجمالي  –والإجماع القهاي 

ولدي   –عدلى الاسدقنباط؛ ف دذا واققدر الها فقين لمو اسقجم  الشرا  ا 

مان  الإجماع ني ناا لا فقوى الكلّ بمضمون الكدلّا وإلاّ لدزم من  -غ   
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 كون إجماعاً على الجم  بين الضد وا النجاسة واله ارة في المثدا  معدلا ا 

 بل محا ا فاحف .ونو باطلا 

، فة؛ م  الأرباما دةا مخبدار دونش  ل ضرورة منّ في نذ  الأصو  الش

مّ دام بندي مميّدة  ا صددرت عدن أ منك،ةا تنافي د و مندل البيد  

وبنددي الابّدداح تقيّددةً؛ حفظدداً لدددماء الشددياةا مددو قبيددل غسددل القدددمين في 

بدل  المدا تدوات،ن ن،كأ ع ي ا بالنكارة ملوء وغ  ذل ؛ وإنّما جاز لنا وال

 ع أ ضرورة مو مذنب منل البي  في المسّا وق  على ذل .

كما ت دزم الإشدارة م ضداً منّ في دا مخبداراً شداذّةا راويهدا إمدامي ثقدة في 

نفساا لكنّا غ  لاب ا كما منّ في ا الضايف الم،قملا بل مدو مجمد  عدلى 

 لافاا كما مكث،نا البيان ومطنبنا الكلام.
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 نّة للتوضيحمثال عن أهل الس

والأم، نو الأم، عند منل السدنّةا ولا  سدانا سرد الأمث دة القدي ت،بدو 

عدلى المئددات بددل مكثد،؛ فاندددنأ عددلى سدبيل المثددا  روا قددان صدد،ي،قان في 

ناقضيّة م  الذك، ل ولوء؛ فالأولى روا ة بسرة بن  صفوان عو النبدي: 

 .«حق   قولأ ذك،  فلا  صلّ  مو مّ  »

 .(1): حسو ص،يّند(792)قا  الإمام الآمذ 

حدددثنا مسددددا حدددثنا كدما قددد رووا وال فدد  لأبي داود في سددننا قددا : 

عدو ا ملازم بو عم،و الحنفيا حدثنا عبد الله بو بدرا عو قي  بدو ط دق

مبياا قا : قدمنا على نبي الله صلى الله ع يا وس أا فجاء رجل كأنا بدو  

:  فقا :  ا نبي اللها ما ت،ى في م  ال،جل ذك،  باد مدا  قولدأا فقدا 

 .(2)«مضبة منا نل نو إلاّ »

 ق  : وإسناد  حسو ص،يّ بلا خلاف عندنأ.

                                                 
 . الغرب الإسلامي، بيروت.82، رقم: 139: 1)ت: بشار عواد(  سنن الترم ي (1)

 . دار الرسالة العالمية.182، رقم: 131: 1سنن أبي داود )ت: شعيب الأرنؤوط(  (2)
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 وفق دداء منددل السددنّة عددلى قددولين؛ ل دد،وا قين الصدد،ي،قين معددلا ا

وحسب مباني أ ف نّ كلًا مو الفقدو ين غد  خارجدة عدو حد، أ إجمداع أ 

 على جواز الامل ب حدى ال،وا قين ل قادر على الاسقنباط عندنأ.

 الزبدة: فلأنل السنّة م ضاً إجماعاً إجمالياً في ذل .
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 إشكال: إذن ما الفرق الشرعي بيننا وبين السنّة؟!!

اع الإجمددالي في الامددل بأخبددار ف ددأ م ضدداً مث ندداا  سددقندون إلى الإجمدد

 الآحاد؟!!.

ق نا: كلّا ورّ  ال،اقصداتا وإلدا السدماواتا لا قيداح؛ إذ قدد مجمد  

؛ إمّا ببضاً لايّ وإمّا الناّحا مو س ف منل السنّة على ت،ك سنّة النبيّ 

  تقيّة..

   النصّ على ترك السنّة بغضاً لعليّ 

مان بدو حكديأ الأود ا قدا : مخبرنا محمد بو عدثقا  الإمام النسا ي: 

،ة بدو حبيدبا دحدثنا خالد بو مخ دا قا : حدثنا عي بو صالّا عو ميس

عو المن ا  بو عم،وا عو سدايد بدو جبد ا قدا : كند  مد  ابدو عبداحا 

ق  : يخافون مدو مااو دةا « ونما لي لا مسم  الناح   بّ »با،فاتا فقا : 

أ لبيد ا لبيد  فد نّه  لبي  ال  دأ»فخ،، ابو عباحا مو فسهاطاا فقا : 

 .«قد ت،كوا السنة مو ببض عيّ 

 .(1) قا  الألبا : ص،يّ الإسناد

                                                 
 . المطبوعات الإسلامية، حلب.3006، رقم: 253: 6سنن النسائي )بّاشية الألباني(   (1)
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كما قد مخ،جا مث دا الحداكأ في المسدقدرك وقدا : صد،يّ عدلى شرط 

 .(1)الشيخين

 ق  : وفيا بآ ال او.. 

مخبرنا مبو الحسو  قا : ند(458)فقد مخ،جا الإمام البي قي في سننا 

ثندا  امنبأ عبد الله بو محمد بو الحسو بو الشرقي امحمد بو الحسين الا و 

،ة دعدو ميسد اثنا عي بو صالّ اثنا خالد بو مخ د اعي بو سايد النسو 

ا قدا : كنّدا عو سايد بدو جبد  اعو المن ا  بو عم،و ابو حبيب الن د 

 !ون؟عندد ابددو عبدداح با،فدة فقددا :  ددا سددايد مدا لي لا مسددم  الندداح   بّدد

لبيد  »فقدا : ا فخد،، ابدو عبداح مدو فسدهاطا فق  : يخدافون مااو دة

فقدد ت،كدوا السدنة مدو  ال  دأ الادن أ ارغأ منف مااو دة لبي  وإنْ  ال  أّ 

 .(2)«رضي الله عنا ببض عيّ 

 ق  : إسناد  ص،يّا رجالا ثقات باتفاق.

ب سناد  عو ز د بو مرقأ  -وال ف  ل نسا ي  - في حين قا  النبي 

قا : لماّ رج  رسو  الله عو حجة الوداعا ونز  غد ، خأ ممد، بددوحات 

كأ  قد دعيد ا فأجبد ا إ  قدد ت،كد  فديكأ الثق دين »قا :  و ثأّ مْ م  فقر 

                                                 
 . العلمية، بيروت.1706، رقم: 636: 1)ت: مصطفى عبد القادر عطا(  المستدرك  (1)

 . الكتب العلمية، بيروت.9447، رقم: 183: 5عبد القادر( )ت: محمد  سنن البيهقي  (2)
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محدددها مكددبر مددو الآخدد،: كقددا  الله وعددآق منددل بيقدديا فددانظ،وا كيددف 

نّ الله إ»ثدأّ قدا :  ا«تخ فو  في ماا ف نّهما لو  قف،قا حق   ،دا عديّ الحدوأ

مدو كند  وليّداا »ثدأ مخدذ بيدد عدي فقدا :  ا«مولا ا ومنا ولي كل مؤمو

فق   لز د: سماقا مو  .«ف ذا وليّاا ال  أ وا  مو والا ا وعاد مو عادا 

ما كدان في الددوحات محدد إلا رل  باينيداا وسدماا »رسو  الله؟!. فقا : 

 .(1)«بأذنيا

لا  ّ الإسدنادندذا الحدد ير صد،ي ندد(:321قا  الإمدام اله،داو  )

 .(2)مو رواتا في محدر  طاو لأحدر 

حددد ير  نددذا: قددا  شدديخنا مبددو عبددد الله الددذنبيوقددا  ابددو كثدد : 

 .(3)ص،يّ

 .(4)نذا حد ير ص،يّ على شرط الشيخين وقا  الحاكأ في المسقدرك

 .(5)وقا  الإمام الألبا : ص،يّ على شرط البخار 

                                                 
 . الرسالة، بيروت.  ت: حسن شلبي.8410، رقم: 437: 7سنن النسائي الكبرى   (1)

 الرسالة، بيروت. .1765رقم:  ،18: 5شرح مشكل الآثار )شعيب الأرنؤوط(   (2)

 .التراث العربي، بيروتدار إحياء  .228: 5البداية والنهاية )ت: علي شيري(   (3)

 . العلمية، بيروت. ت: مصطفى عبد القادر عطا.4576، رقم: 115: 3مستدرك الحاكم   (4)

 مكتبة المعارف الرياض. .1750، رقم: 331: 4السلسلة الصّيّة   (5)
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ادو ولا  سدانا البسد . فق  : بل مقوات، فيما ّ ح كبار منل السدنّة 

بالك يّدةا نداك  مع،لدوا عدو ل  محمّدد قدد ونأ  امّ  إجماع  ق،دثون

 سواء..  دليلًا قهاياً  قينياً جازماً على ت،ك السنّة ونج، ل  محمد 
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 قرناً!! أربعة عشر   مثال قطعي لمخالفة النبّي

حددثنا مخ،، الإمام محمدد بدو إسدماعيل البخدار  في صد،ي،ا قدا : 

بو حف ا وموس  بو إسماعيلا قالا: حدثنا عبد الواحد بو ز ادا قي  

حدثنا مبو ف،وة مس أ بو سا  الهمدا ا قا : حدثني عبد الله بدو عيسد ا 

سم  عبد ال،حمو بدو مبي لديلىا قدا : لقيندي كادب بدو عجد،ةا فقدا : ملا 

ق د : بدلىا ف !.؟صلى الله ع يدا وسد أمند  ل  ند ة سماق ا مو النبي 

فق ندا:  دا رسدو   صلى الله ع يا وسد أليا فقا : سألنا رسو  الله فأندنا 

اللها كيددف الصددلاة ع دديكأ منددل البيدد ا فدد ن الله قددد ع منددا كيددف نسدد أ 

 .(1) «ال  أ صل على محمد وعلى ل  محمد: قولوا»قا :   !.ع يكأ؟

ق دد : نددذا الددنّ  فددوق المقددوات،؛ فنانيدد  عددو كثدد،ة ط،قددا المفيدددة 

 ل يقين؛ نو ما وم ضرورة لكلّ مو نهق الش ادتين.. 

 لكدو نددل نندداك خددذلان باددد نددذا الخددذلانا ونددو مخالفددة النبددي 

 القبي،ة نذ  في الايانا خلا  سه، واحد؟!.

                                                 
 .دار طوق النجاة.3370، رقم: 146: 4صّيح البخاري )ت: زاير الناصر(   (1)
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قصددا الزبدة: ف،قيقة إجماع أ فيما ن،و فياا قا مةا بقصدد مو ببد  

صد وات الله )على ضر  مقوات،ات النبوّة في وجدو  مقابادة مندل البيد  

 ا ع،أ الجدار..ا نسأ  الله تاالى لهأ الهدا ةا والله المسقاان.(ع ي أ

ا فصدل:  ومو مراد القفصيل فا يا بكقابندا: عديّ في سدنّة ال،سدو 

 .(1) لايّ  ت،ك السنّة ببضاً 

  

                                                 
 . دار الأثر، بيروت، لبنان.الرسول في سنّة  علي   (1)
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 لإمامي!!إشكال: عمل الطائفة بأخبار غير ا

الهوي في الادّة: والذ  مذندب إليدا منّ خدبر الواحدد لا قا  الشيا 

 وجب الا أا ومنّا يجوز من ت،د الابادة بالامل با عقدلًاا وقدد ورد جدواز 

وندو مدا  اا إلاّ منّ ذل  موقوف على ط، ق مخصوخ(1)الامل با في الشرع

 ،و ا مو كان مدو الها فدة الم،قدةا ويخدق  ب،وا قداا و كدون عدلى صدفة 

 .(2)يجوز ما ا قبو  خبر ا مو الادالة وغ نا

ق  : ننبّا منّ نذ  ني شروط قبو  ال،او  عندناا وني غد  شروط 

 .قبو  ال،وا ة مو ق،ا و القبو  ما شئ  فابّرا فلا يخق هوّ ع ي 

لا علاقدة لدا مدو ق، دب  امعلا  لشيا ف نّ قو  ا اوبابارة مخ،ى

كدلّ مدا  ، دد قولدا الشديا  .نل خبر الواحد حجّة بنفسا مم لا؟! :بالنزاع

–ف نّا  ؛نو منّ خبر الواحد ببض النظ، عو كونا حجة بنفسا مو بالق،ا و

سديما رواة  الا  قبل إلاّ إذا كان راو ا عد  مو الها فة الم،قّدة -في الأصل

 ..ا فثمّة إشكا إذا اتضّ نذ ؛الأصو 

                                                 
موارد خاصّة نصّ عليها المعصوم لا يجوز تعميمها للقول بّجيّة خبر الواحد مطلقعا،، ( 1)

كما في الدّيْن، وحقوق الناّس  فإنّه يثبت بشعااد ععدلو ويمعين، والمسعتند فيعه نعصّ صعّيح 

 .رواه محمد بن مسلم عن الإمام الباقر 

 . ستارة، قم.291: 1محمد الأنصاري( عدّة الأصول )ت: ( 2)
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 !!.!الإشكالتقرير 

بدما تناق دا  -في الجم دة  -، دمضى البيان منّ ط، ق ب،ا دة الذمّدة من،صد

الإماميّةا مص،ا  الأ مّة الثقاتا في مصولهأ الأرباما دة الماقدبرةا وني ندا 

بأخبدار  إشكا  كب ؛ ف هالما عمل القدماءا مب،زنأ الشديا الهدوي 

 ذل ؟!. غ  الإماميّةا فما تخ، ج

ق  : لا  رامل بخبر غ  الإمامي )=الاثني عشر ( بنفساا حق  لدو 

كان ثقة؛ إلاّ إذا عمل مشد ور الأصد،ا  ب،د ثداا مو ثمّدة ق، ندة ماقدبرة 

 ..ناك موجز البيان اكالإجماع مثلاً  ؛مخ،ى لقبولا
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 بيان المحقق الحلّي في ردّ الإشكال.

 حمدددزة بدددو عددديّ :  قدددا  لافي بيدددان ذلددد :  قددا  الم،قدددق الحددديّ  

)بددو موسدد ا مبددو الفضددل  وعددمارا واقفددي)البهددا نيا ر ددي  الوقددف( 

 الدذ  الوجدا: نقدو  الأنّد ؛بد،وا ق ما  امدل فدلا افه،دي الساباطيا ثقة(

 لدولا الأنّد ؛الق، ندة وانضدمام االأصد،ا  قبدو  االثقة ب،وا ة عمل لأج ا

 ب،وا دة عم دوا الأص،ا  ف نَّ  ...؛الثقة بخبر الامل مو الاقل لمن  ذل ا

 عدديّ  روا ددة مددو مم ددؤة ت،انددا  ف نّدد ؛الأصدد،ا  كقددب فدداعقبر ؛نددؤلاء

 .(1)وعمار المذكورا

ومددو نددذا البددا  عمددل  ا، فة غنيّددة عددو البيدداندوعبارتددا الشدد :ق دد 

بأخبار باض ال،واة غ  الشياة كبني  (رلوان الله تاالى ع ي أ)مص،ابنا 

نداك بيدان الشديا  افضا  والسدكو  وحفد  بدو غيدا  وكثد  غد نأ

 .الهوي في نذا

  

                                                 
 مؤسسة سيد الشهداء، قم. ،94: 1)إشراف: ناصر مكارم شيرازي(  المعتبر (1)
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 بيان الشيخ الطوسي في ردّ الإشكال!!

 لأصدل الاعققداد في مخالفداً  كدان إذا قا  الشيا الهوي في بيان ذل :

 كدان نْ  فدا  ،و دا فديما ندانظ، ا الأ مدة عدو ذلد  م  وروى االمذنب

   نْ إو .خدبر )نج،(  اط،اح وجب ايخالفا ما مأ الموثوق ط،ق مو نناك

 الامدل وجدب  وافقدا ما نناك و كون اخبر  اط،اح  وجب ما نناك  كو

  اد،ف ولا يخالفداا ولا ذلد   وافق خبر الم،قة الف،قة مو  كو   نْ إو. با

: قدا  انّدم  الصدادق عدو  رو لمدا؛ با الامل م ضاً  وجب فياا قو  لهأ

 مدا إلى فدانظ،واا اعنّد روى فديما حكم دا تجددون لا حادثة بكأ منزل  إذا»

 «.با فاعم وا  عيّ  عو روو 

 بو وغيا  غيا ا بو حف  روا  بما الها فة عم   ق نا  ما جلولأ

 ا م مقندا عدو الاامة مو وغ نأ والسكو ا درا،ا بو ونوح ك و 

 .خلافا عندنأ  كو و   نك،و    فيما

 والواقفددةا الفه،يددةا مثددل الشددياة فدد،ق مددو الدد،او  كددان إذا اوممّدد

 خدبر مو تاضدد  ةنق،  نناك كان ن ف:  ،و ا فيما نظ، وغ نأ والناووسية

 لخد، خدبر ننداك كدان نْ إو. بدا الامدل وجدبا مدأ الموثوق ج ة مو لخ،

 بدما والامدل ب،وا قدا اخقصدوا ما اط،اح وجب الموثوقينا ط، ق مو يخالفا

 الها فدة مدو  اد،ف ولا يخالفا ما نناك لي  روو  ما كان نْ إو. الثقة روا 
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 موثوقداً  روا قدا في مق،،جاً  كان إذاا با الامل م ضاً  وجبا بخلافا الامل

 . الاعققاد مصل في مخهئاً  كان نْ إوا ممانقا في

 بدو الله عبدد: مثدل الفه،يدة بأخبدار الها فة عم   اق نا  ما جلولأ

ا حمدزة مبي بدو وعديا م د،ان بدو سدماعة مثدل الواقفة ومخبارا وغ   بك 

 سددماعة وبنددو افضددا  بنددو روا  بددما نددؤلاء باددد ومددو عيسدد ا بددو وعددثمان

 البلاة ت،و ا ما اوممّ  .خلافا فيا عندنأ  كو   فيما وغ نأا ونوالهاط، ّ 

 كدانوا نْ  فدا ب،وا قدا البلاة يخق  فما نؤلاءا وغ  والمضافون والمق مون

 الاسققامةا حا  في روو  بما عمل غ وا وحا  اسققامة حا  لهأ ع،ف وممّ 

 ..خهأنأ تخ يه أ حا  في روو  ما وت،ك

 ز نب مبي ابو محمد الخها  مبو روا  بما الها فة عم   ذل  جلولأ

 محمدد في القو  وكذل ا تخ يها حا  في روا  ما وت،كوا ااسققامقا حا  في

 .نؤلاء وغ  اق،زع مبي وابوا الابرتا   نلا  بو

 .حدا  كدل عدلى بدا الامل يجوز فلا اتخ يه أ حا  في انوو ، ما افأمّ 

  اضدد مدا ننداك كان نْ إو .والمضافون المق مون ،و ا  فيما القو  وكذل 

  شد د مدا ننداك  كدو   نْ إو. با الامل وجب ص،ق ا على و د  روا ق أ

 توقددف ذلدد  جددلولأ خبددارنأام في القوقددف وجددب بالصدد،ة لدد،وا ق أ

 في واسددقثنوناا  ،وونددا و  اصددور ا نددذ  كثدد ة مخبددار عددو المشددا ا



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء .................... (138)

  

 باض في مخهئاً  كان مو افأمّ  االقصنيفات مو  ،وونا ما جم ة مو ف ارس أ

 نّ  فدا في دا مق،د،زاً ا روا قا في ثقة وكان الجوارح بأفاا  فاسقاً  مو فاا الأ

 ال،وا ة في المه وبة الادالة نّ لأ ؛با الامل ويجوز خبر ا رد  وجب لا ذل 

 ولدي  اشد ادتا قبدو  مو  من  الجوارح فاا أب الفسق مانّ إو فياا حاص ة

 نددذ  جماعددة مخبددار الها فددة قب دد  ذلدد  جددلولأا خددبر  قبددو  مددو بماندد 

 اند..(1)صفق أ

ق  : نق نا  بهولدا لأهيّقداا وغ،لدنا مجمدوع ممد، و: مولهدما: عمدل 

 الها فة بأخبار نؤلاءا وثاني ما: توفّ، الق، نة على الامل ما. 

وننبّا كما نب نا م،اراً وتكد،اراً منّ المقصدود بامدل الها فدة ني نداا ندو 

كوْ في تسالم أ على منّ مخبار نؤلاء دخ   في حيّز الأخبار المبر ة ل ذمّةا ل

احف  لا الجم ددةا لا منّهددا كّ  ددا حددد ثاً حددد ثاًا حجّددةا يجددب الامددل مدداا فدد

 .تبفل

  

                                                 
 ستارة، قم. ،382: 1عدّة الأصول )ت: محمد الأنصاري( ( 1)
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 مثال على قبول ما تفرّد به العامّة؛ للقرينة.

  وافدق خدبر الم،قدة الف،قدة مدو  كدو   نْ إومّ، قو  الشيا الهدوي: 

  رو لمدا؛ بدا الامل م ضاً  وجب فياا قو  لهأ  ا،ف ولا يخالفاا ولا ذل 

 فديما حكم دا تجددون لا حادثدة بكدأ منزل  إذا»: قا  انّ م الصادق عو

 «.با فاعم وا  عيّ  عو روو  ما إلى فانظ،واا اعنّ  روى

 الاامة مو وغ نأ السكو ا روا  بما الها فة عم   ق نا  ما جلولأ

 .اند.خلاف عندنأ  كو و   نك،و    فيما ا م مقنا عو

 امحمد بدو  يد عو  ومو الأمث ة الج يّة على نذا ما روا  الك يني 

عو موس  بو  اعو الياقوبي اعو الاباح بو ما،وف اعو محمد بو محمد

عدو مبي  اعو نارون بو الج أ عدو السدكو  اعو محمد بو ميسر اعيس 

لا تق،وا المص و  باد ثلاثة حق  » : قا  رسو  الله  :قا عبد الله 

 .(1 ) « دفو نز  و 

                                                 
 مركز الإشعاع الإسلامي. ،باب الصلاة على المصلوب، 216: 3الكافي  (1)
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عددو  اعددو النددوفي اعددو مبيددا اعددي بددو إبدد،انيأومددا روا  م ضدداً عددو 

 صد ب رجدلاً ممد  المدؤمنين  نّ إ»قدا :  عو مبي عبد الله  االسكو 

 . (1)«منزلا  وم ال،اب  فصلى ع يا و دفنا ثأّ  ابالح ة ثلاثة م ام

 ق  : م  كون إسناد الخبر و لايف عند مش ور مص،ابنا؛ إلاّ منّهما

في ح،مددة تددد،ك  -المجمدد  ع ي دددا  -المسددقند الوحيدددد لفقددوى مصددد،ابنا 

 المص و  مكث، مو ثلاثة مّ ام؛ إذ لا مسقند إلاّ ما روا  السكو  ونو عامي

؛ لكددو لددورود خددبر  في الأصددو  الأرباما ددة مولااً عنددد مشدد ور مصدد،ابنا

بلا فاحف  وتمسّ .  ولامل الأص،ا  با ثانياًا قر

 ت،كدا عدو الن دي منّ  الأصد،ا  ظان،في المسال : قا  الش يد الثا  

 مبي عدو السدكو  روا دة والمسقند..ا الق،، أ وجا على مّ ام ثلاثة مو مز د

 .(2)«قا  رسو  الله: لا تقّ،وا... »قا :  الله عبد

 مكث، خشبقا على  آك لا والمص و في الماقبر:  قا  الم،قق الحيّ 

 .(3) ...السكو  وروا  االأص،ا  مذنب نذا م اما ثلاثة مو

                                                 
 مركز الإشعاع الإسلامي. ،.باب حد المّارب246: 7الكافي  (1)

 المعارف الإسلاميّة، قم. ،17: 15مسالك الأفهام  (2)

 مؤسسة سيّد الشهداء، قم. ،263: 1المعتبر  (3)



 (141....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

 !!.وقد  قا : بنق  الد و عند شياة المهّ ، و 

ق نا: مخهأ نذا القا ل الحف،ة؛ فالمسقند كلّ المسقندا عددا ورود الخدبر 

في الأصدددو  الأرباما دددة المقسدددا  ع ي دددا إجمدددالااً ندددو عمدددل الأصددد،ا  

بدما خذ »: ؛ لقو  الصادق وإجماع أ الكاشف عو رلا الماصوم 

 وغ   مماّ سردنا . «اشق ، بين مص،اب 

خدبر الواحدد وقد مضى الب،ير منّ ش ادة الإجماع ق، ندة تامّدة لقبدو  

 فقذكّ،. اومنّ الحجيّة للإجماع لا لنف  خبر الواحد؛ عن أ 

 وقد تقو : ما حقيقة نذ  الإجماع الذ  نو كالإكس ؟!!!.

جدوا  ندذا في  ق نا: مضى بيان نذاا ولقدد موجدز الم،قدق الحدي 

 اكدذل  كان ومق  ماصوما مامإ مو يخ و لا القك يف زمانالماار، قا : 

 .(1) ةحجّ  جماعالإ  كون دخولا وم  المجماينا في  دخولا مو فلابد

ق دد :  نببددي من  كددون نددذا ما ومدداً ضرورةا لكددو نددوقس كثدد اً في 

 صب، اتاا ولا  سانا البس .

  

                                                 
 مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر.  ،131معارج الاصول:  (1)
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 الأصحاب!!أحاديث بني فضّال، مثال لعمل 

 الله عبددد حدددثني: تمددام بددو الحسددين مبددو وقددا قددا  الشدديا الهددوي: 

 عو مص،ابا سألا حيير اروح بو الحسين القاسأ مبي الشيا خادم الكوفي

  الاسدك،  قالدا ما في ا مقو : الشيا فقا  ابو مبي الازاق،؟!!. كقب

 !.مدلاء؟ من دا وبيوتندا بكقدب أ نصن  ما: قالوا حيير فضا ا بني كقب في

 .(1)«رموا ما وذروا رووا ما خذوا»: قا 

 .(2)ناد  ص،يّفي الف،ا د: إس قا  الشيا الأنصار  

لج الدة  ؛ال،وا ة لدايفةفي الماجأ ردّاً ع يا:  وقا  السيد الخو ي 

مددا صدددر مددو شدديخنا  فمددو الب، ددب ..؛مبي الحسددين وعبدددالله الكددوفي

الحدددد ير إرسدددا   في مو  كقدددا  الصدددلاة مدددو إرسدددالا نصدددار  الأ

 .(3)المس مات

                                                 
 المعارف الإسلامية، قم. ،389الغيبة للشيخ الطوسي )ت: الطهراني(:  (1)

 باقري، قم. ،306: 1 فرائد الأصول (2)

 .361: 12معجم رجال الحديث  (3)
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للإسددنادا لا  سددققيأ عددلى  ق دد : تصدد،يّ الشدديا الأنصددار  

الظان،؛ لج الة ال،او  فيما نو والّا لكو ذات الوق ا لا  سققيأ قو  

 في ردّ : ال،وا ة لايفة.. السيد الخو ي 

ضرورة منّ نذ  ال،وا ة بخاصّةا قد اشق ،ت بين ع ما نا عبر الق،ونا 

 ..قد عمل ما مش ورنأ الأعظأا و  يهج،ونا؛ ف ي لهذ  الق، نة ماقبرة

: لايفة الإسناد لكان لدا وجداا ممّدا قولدا ولو قا  السيّد الخو ي 

نّ ملمدا بيّندا  مدو شدكا ؛ إفلا يخ دو مدو  ؛الشر ف ب طلاق: ال،وا ة لايفة

قددد مرسدد  ا إرسددا   (رلددوان الله ع ددي أ)ظأ امشدد ور مصدد،ابنا الأعدد

 بذل .. المس ماتا و   نف،د الشيا الأنصار  
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 مثال آخر: أصحاب الإجماع!!.

 ندؤلاء تصدد ق عدلى الاصدابة مجماد  ندد(:460) يّ دقا  الكش

ا بالفقدا لهأ وانقادوا الله عبد ومبي جاف، مبي مص،ا  مو الأولين

 ومبددوا وب، دددا خ،بددوذ بددو ومادد،وفا زرارة :سددقة الأولددين مفقددا: فقددالوا

: قدالوا الهدا فيا مسد أ بدو ومحمدد ا سدار بدو والفضيلا الأسد  بص 

 بصدد  مبددو الأسددد  بصدد  مبي مكددان باضدد أ وقددا ا زرارة السددقة ومفقددا

 .(1)البخآ  بو ليير ونو االم،اد 

 نددؤلاء مددو  صددّ مددا تصدد،يّ عددلى الاصددابة مجمادد وقددا  م ضدداً: 

 الدذ و السدقة مولئد  دون مدوا بالفقدا لهدأ ومقد،وا  قولون لما وتصد ق أ

ا مسدكان بدو الله وعبدد. درا، بدو جميدل :نفد، سدقةا وسمينانأ عددنانأ

 .عدثمان بدو ومبدانا عدثمان ابدو وحمادا عيس  بو وحمادا بك  بو الله وعبد

 ندؤلاء مفقدا من: ميمدون بدو ثا بدة  اند  الفقيدا إس،اق مبو وزعأ: قالوا

 .(2) الله عبد مبي مص،ا  محدا  ونأ درا، ابو جميل

                                                 
 مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. ،507: 2رجال الكشي  (1)

 مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. ،673: 2رجال الكشي  (2)
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 عو  صّ ما تص،يّ على مص،ابنا مجم : وقا  في مول  ثالير 

 دون لخد، نفد، سدقة وندأ: والا دأ بالفقدا لهدأ ومقد،وا وتصد ق أ نؤلاء

 بدو  دون  مدن أا  الله عبدد مبي مص،ا  في ذك،نانأ الذ و نف، السقة

 وعبددا عم  مبي بو ومحمد االساب،  بياع  ي  بو وصفوانا ال،حمو عبد

  .نصر مبي بو محمد بو ومحمدا محبو  بو والحسوا المب ة بو الله

 فضدا  بدو عدي بدو الحسدو محبدو  بدو الحسو مكان: باض أ وقا 

 .عيسد  بدو عدثمان فضدا  ابدو مكدان باضد أا وقدا  م و ا بو وفضالة

 .(1) ي  بو وصفوانا ال،حمو عبد بو  ون  نؤلاء ومفقا

على ثلاثة مقدوا ا  ق  : اخق ف مص،ابنا في تفس  عبارة الكشي 

إذا رووا روا ة  (رلوان الله ع ي أ)منّهأ مو مرباةا لالّ المش ور من ا نو: 

ّّ الإسدناد إلدي أا ف سدنادنا بمققضد    الإجمداعدمسندة عو ماصوما وص

لماصدوم وبدين ا بيدن أ فديما ص،يّ إلى الماصوما حق  لو كدان الد،او  

  مج و  الحا .

ندّ  في قبدو   -   الإجمداعدبمققضد –وم اً كان ماند  الابدارةا ف دي 

مخبارنأ ووجو  تصد ق أ والأخذ عن أ حق  لو كان  مخبارنأ مدو 

 جن  خبر الواحد.

                                                 
 . مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.831: 2رجال الكشي  (1)
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 إشكال: 

مد  ع دي أ ك ددؤلاء  لكدو مدا حدا  بقيّدة الإماميّدة الثقدات الدذ و   يجر

 ؟!!.

تندداولهأ تسددا  الها فددة عددلى الامددل الإجمددالي ق نددا: مددّ، منّ مولئدد  قددد 

ّ، منّ فددي أ دبأخبدارنأ المبثوثددة في خصدوخ الأصددو  الأرباما دةا ولا  ضدد

نو منّ ط، دق  - كما مكث،نا البيان -الضايف وفي أ الثقة؛ إذ مان  القسا  

، مدأ وبدما رووا فقد  لا غد ا ولدي  ماندا  منّ كّ  دأ دب،ا ة الذمّة من،ص

  مخبارنأ حجّةا فقذكّ،. ثقات مو منّ كلّ 

فدالأم، مخق دف؛ فالإجمداع ندّ  عدلى  ممّا مص،ا  الإجماع نؤلاء 

 وثاقق أ وجلالق أ وتصد ق أا دون خلاف ماقد با.

 و  زم القنبيا على إشكاليّة ثقي ةا طف،  عو طيّات نذا الكلام..
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 إشكاليّة تهافت علمائنا في النقد!!!.

مو مقوى الإشكاليات القي ابق ي  ما ع وم النقدد الشديايّةا دعدوى: 

في القصدد،يّ والقضددايفا والقوثيددق  - ع ددماء النقددد - افدد  مصدد،ابنا 

والقضايف؛ فآى الشيا الهوي مثلًاا  وثّق راو اً في مكدان و ضّدافا في 

لى رلدوان الله تادا)  دالحديّا وقدب  ما المفيدد والم،تضد الالّامدةلخ،ا وكذا 

ّ،حون بضاف دا  ص(نور الله مضاجا أ)ا ومكث، ما ن،ا  نو منّهأ (ع ي أ

روا ة ما لضاف راويها؛ كالسكو  مثلًاا لكنّ أ في مول  لخد،  قجّدون 

 ب،وا قا؛ لكونا ثقةا فكيف نذاا وما تخ،يجا الا مي؟!!.

ومو جاء باددنأا ندو محسو ما مجا  با كث  مو ع ما نا المقأخ، و 

كما نو شأن الا ماء عبر  ا(رلوان الله تاالى ع ي أ)  لرا  أ احقما  ت،اج

 الق،ون. 

ق  : نذا الجوا  وإنْ كان م ي،اً؛ باعقبار منّ الآاجد  عندد الا دماء 

مم، وارد دون خلاف؛ بش ادة الاقدلاء والاد،ف الإنسدا  الاداما لكنّدا لا 

قأخ، وا ف ناك مو الم ؛ في بالب،أ؛ إذ لا  ن،صر السبب ني نا بالآاج 

الحدديّ  الالّامددةمددو مشددكل عددلى ج ابددذة القدددماء كالمفيدددا والمقددأخ، و ك

ا بالق افد ا بدلا ف،د  مد،أ ولا اسققصداء (رلوان الله ع ي أ جميااً )

 تام..
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والإنصدداف فدد نّ إشددكاليّة تنددافي ع ما نددا في النقدددا تدددّ  عددلى غف ددة 

م  الإغماأ عو مسدألة الآاجد   –صاحب ا القام عو منانج الأعلام؛ إذ 

لي  نو بقناف مبداًا وإنّما نو الدوران م  الق، ندةا لا مكثد، ولا مقدلّ..؛  -

ضرورة منّ ثقدات الدد،واة عددلى قسدمين؛ فمددن أ الثقددة مه قداً كم،مددد بددو 

ا ومن أ: ثقات لكو فدي أ شيء مدو طادو؛ مس أ وصفوان والبزنهي 

لددي  إماميدداً مو غدد  ذلدد ا  كددالابقلاء بددباض القخ ددي ا مو كددان عاميدداً 

فدلا  ..؛ونؤلاء م  كونهأ ثقاتا لكو لي  حالهأ ك،ا  الثقدات مه قداً 

 قبل الخبر من أ إذا انف،دوا دون شاند ما؛ كادم الخدلاف مدثلًا؛ وننّبدا منّ 

 الشاند ننا ل ،او  لا الم،و .
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 !!في محمد بن سنان   تنافيهممثال ل 

 .المفيد 

 عدوا منصدور بو حذ فة عوا سنان بو محمدى قا  الشيا المفيد: رو

 وندذا .« اً مبدد  دنق  لا اً  ومد ثلاثون رمضان ش ،»: قا   الله عبد مبي

 وندو سدنانا بدو محمدد ط، قدافي ا ع يدا ماقمدد غد ا ندادرا شاذ الحد ير

   سدبي ا ندذا كدان ومداا ولدافا  مقا في الاصابة تخق ف لا فياا مهاون

 .(1)الد و في ع يا  امل

 بدو عدي ال،لدا عدلى الدن  روى فممدوفي الإرشداد:  لكو قدا  

 مدو والفقا والا أ الورع ومنل وثقاتا خاصقا مو...ا بالإمامة  موس 

 .(2)سنان بو ومحمد...ا وا ال،قي كث  بو داود: شياقا

 ق  : وظان،  القنافيا ولي  الأم، كذل ..ا ناك مثالاً ثانياً.

                                                 
 طب  دار المفيد. ،22جوابات أال الموصل:  (1)

 طب  دار المفيد. ،248: 2الإرشاد  (2)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء .................... (150)

  

 .الحلّي  العلّامة

...ا قو  وفياا سنان بو مدمح ط، قا في  قا  المخق ف: لافي قا  

 كقددا  في سددنان بددو محمددد ب،وا ددة الامددل رج،ددان نددابيّ  قددد: نقددو  الأنّدد

 .(1)ال،جا 

باد قولا الآنف بادة مبوا ا في نف  كقابدا   الالّامةق  : لكوّ 

 وفيا حمددزة مبي بددوا الأولى وفيقددا : فطاددو في محمددد بددو سددنان  االمخق ددف

 .(2)سنان بو محمد الثانية

 ا ولي  الأم، كذل . الالّامةق  : وظان،   اف  

  

                                                 
 نشر الإسلامي، قم.لا ،8: 7المختلف  (1)

 انشر الإسلامي، قم. ،281: 9المختلف  (2)
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 دفع دعوى التنافي!!

 (رلددوان الله ع يددا)والصدد،يّ في نددذاا مددا موجددز  الشدديا الهددوي 

 بدو ومحمد .عم، بو الفضل عو سنانا بو محمد غ   ،و    الخبر نّ قا : إ

 فيدا ،كاد شد ولاا ب،وا قدا  سدقبد ومداا جدداً  لدايف ع ياا مهاون سنان

 .(1)ع يا  امل لاا غ  

: ومدا  سدقبد في روا قداا ولا (رلدوان الله ع يدا)ق  : فلاح  قولدا 

  شركا فيا غ  ا لا  امل ع يا. اند.  

 ف و   ّ منّ محمد بو سنانا لا  قبل في صورة القفّ،د والمخالفدة..؛

 سيما إذا كان  المخالفة كب ة كما في المورد معلا ..ا ناك لآى.. 

 عدو اسدنان بدو محمد عو...ا محمد بو محمد روا  ما امّ موقا  الشيا: 

 عدو خدبر م: لدا فق د  الله عبدد مبي على دخ  : قا  عم، بو مفضل

 السددنة»:  فقددا  ؟!!.يجددوزو  من ل مددؤمنين يجددوز لا الددذ  المدد،مة م دد،

 ع يدا ءشي ولا االسدنة إلى ردّ  ذلد  على زاد فمو ادرنأ  سما ة الم،مد ة

 .«...درنأ الخمسما ة مو مكث،

                                                 
 .361: 7ته يب الأحكام  (1)
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الزبدة: حصر السبب في ت،اج  الا ماءا خهأا كما منّ قو  الباض منّ 

ع ما نا  افقواا ج ل كب ؛ وإنّما مكبر الأسبا  نو ما ق ندا ا مدو منّ الثقدة 

 عندنأ على قسمين..

ه قدداً؛ م  مددو  قبددل خددبر  دون حاجددة لشدداند؛ مددو الأو : الثقددة م 

 قبيل: مص،ا  الإجماع.

،ط من  شد د لدا شداند؛ م داً كدان د،ط شيء؛ م  بشددالثا : الثقدة بشد

 .الشاند

عددو قدد،ا و قبددو   انبّ نددا وننبددا مددّ،ة مخدد،ى منّ الكددلام فدديما ن،ددو فيددا

 .فلا تذنل اال،او  لا الم،و 

 -عدا ذل  –مشروط معلا  م  القنبيا م ضاً منّ خبر كل مو القسمين 

ولا بأن لا يخالف؛ إذ الق،ا و عدلى قسدمين: قد،ا و إثبداتا وقد،ا و نفديا 

  سانا البس .
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 القرينة الرابعة: العقل 

اخق ف الا ماء في حدّ الاقل ومانا ا ساةً وليقاًا والأس ل من  قا  

ققصى مو ك دمات ف،دو  الماقدو ا سديما المؤّ ددة ا على المسمنيّ فيا تبسيهاً 

 بص،يّ المنقو : 

 .قوّة نورانيّة مدرِكةا خلّاقةا تحيّر على الخ  والكما إنّا: 

فكونددا مدددركاً؛ فلأنّددا  دددرك المانيددات والك يّدداتا وكددذا الجز ئددات 

 بماونة الح .

قدادر عدلى  -ولو بن،و الوجود الدذنني لا مقدل -وكونا خلاقاً فلأنّا 

يجادا وعلى سبيل القبسي ا فكلّ عاقل نو قادر على إيجداد عدوا  كام دة الإ

في ذنندداا والفنددان قددادر عددلى خ ددق مددا لا  قنددان  مددو الأشددياء الظ، فددة في 

 لوحاتا ونكذا.

وكونددا  دديّر عددلى الخدد  والكددما ؛ فددلأنّ منشددؤ  الخدد  والكددما  مددو 

 سنخ ما.

، عمدديا مو منّ وننبّددا إلى منّ تقسدديأ الددباض الاقددل إلى نظدد،  ولخدد

ل اقل عدة مادا ؛ فالمقصدود ج اتدا وحيثياتداا وإلاّ فالاقدل ممد، ندورا  

 واحد!!.
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ولكو كيف  كون الاقل حجّة ودلديلًا كدالق،لن والسدنّة والإجمداع في 

 .عم يّات الاسقنباطا قسيمًا لها كما نو المأنوح؟!

از   ندذا عدلى كثد  مدو المبقدد ين؛ لدذل  لدزم إيجددق نا: ربما اسقاصد

الكددلام فيددا ب حاطددة وإلمدداما لكددو باققضددا  وإجمددا ا مبقاددد و عددو دقددة 

الا ماء الف،و  في تنقيّ الماقو ؛ إذ الب،أ ني نا نو القبسي  والقفي أ؛ 

 كالآق..

فنقو : الله تاالى لما كّ ف الخ ق بالشرا      دقجّ ع دي أ بدما جداء بدا 

ددأْ كَددذَلَِ   ر : الأنبيداء فقدد ا ف قدد قددا  الله تادالى ددأْ لَ اتدِاِ لَاَ َّكر ر اللهَّر لَكر بَدين 

 . (1)تَاْقِ رونَ 

وبجم ة موجزة:  سق،يل ما،فة ما  ، د الله سدب،انا وتادالى كداملًاا 

مو دون توسدي  الاقدل في البرندان والاسدقدلا ا نداك مدوجز الكدلام في 

 نذا..

  

                                                 
 .242سورة البقرة:   (1)
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 على ثلاثة أقسام في التشريع وظيفة العقل 

غ  واحد مو فهاح ناا وم،ضي  دغ  م،ضي عنمنبّا منّ نذا الققسيأ 

عند لخد، وا وإنّدما ارتكبندا  بقصدد القولديّا ليكدون مسد ل تنداولاً لمدو 

اسقاصى ع ي أ ما ن،دو فيداا عدلى منّ الخدلاف في ندذا مدو النظد، المجدّ،د 

 الذ  لا تآتب ع يا ثم،ة ع ميّة..

،عي في دأ الشدنقا، الحكإومنأّ ما   زم القنبيا ع يا ني نا نو منّ مدار 

كلّ الأقسام الثلاثة على ما مط ق ع يا الحكدماء: الاقدل النظد، ..؛ ف،قد  

مسألة الققبيّ والق،سين الاق يينا الدا ،ة مدار الاقل الاميّا فم،دّنا في 

م،ح ددة النقيجددة واسددقنباط الحكددأا إلى الاقددل النظدد،  عددلى مددا سدديقبين 

 بولوح..

 الاميا ولا  نببي الح ة في ذل ؛ إذولقد حار الكث  في مان  الاقل 

الاقددل الامددي بأبسدد  عبددارة: نددو عددين سدد ة الاقددلاء في ذمّ ددأ لم،تكددب 

القبدديّ؛ كالإنسددان المق قدد  مددثلًاا ومدددح أ لفاعددل الحسددوا كالإنسددان 

 المؤد  المنضب ا لا مكث، ولا مقل.. 

وبابارى مخ،ى: ف،قيقة الاقل الامي: نو شيء تبان  ع يا الاقدلاء 

 مدددح فاعددل الحسددوا وذم فاعددل القبدديّ؛ ولددولا تبدداني أ وتهددابق أ في
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بماند  اسدق،قاق المددح  اوتوافق أا لما كان نناك شيء اسما عقل عمدي

 والذما إطلاقاً..

بخلاف الاقل النظ،  المدرك للأمور الواقايّة؛ إذ الأمور الواقايّة لها 

اسددق،الة اجددقماع  ع ي ددا الاقددلاء مم    قبددانوا؛ فمثددل: تبددان واقدد ا سددواء 

النقيضين والضد وا واحقيا، الما و  الحاد  إلى عّ ة إيجادا والكلّ مكدبر 

مو الجزء...ا وممثا  ذل  مو بديهيات الاقلا ني قضدا ا واقايّدةا حقد  

 قبل خ ق الإنسان.

 ناك الأقسام...
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 القسم الأوّل: ما توقّف فهم القرآن والسنّة عليه.

ف ولا الاقل لاسدق،ا  ف دأ المد،اد مدو كثد  مدو الخهابدات الق،لنيّدة 

 والنبوّ ة..

ا ر وَباِلْوَالدَِْ وِ إحِْسَانًا.فقولا تاالى:  وا إلِاَّ إِ َّ  ..اوَقَضَى رَب َ  مَلاَّ تَاْبردر

مَا قَوْلًا كَِ، مًا  لْ لَهر ا وَقر َ مَا مرفٍّ وَلَا تَنَْ ْ،هر لْ لَهر  قهاديّ في ح،مدة ند ا  (1)فَلَا تَقر

،  دمن يا عن داا فالضد مفضر  الأبو و بالأولى الاق يّة؛ فكون الدد:

 .مولى قهااً؛ والاقل نو مو قه  بذل  لا ر ب

نَّددا فيَِ ددا وَالْاِدد َ وكددذا مددا كددان مددو قبيددل:   وَاسْددأَِ  الْقَْ،َ ددةَ الَّقدِدي كر

. إذ الق، ددة والادد  لا  رسددألان؟!! والاقددل نددو الددذ   قهدد  (2)...الَّقدِدي

باققضاء نذا الاسقاما  الشر ف إلى تقد ،؛ كوندا  قهد  منّ المسدؤو  ندو 

 الإنسان صاحب الق، ة والا  ولي  ها..

                                                 
 .23سراء: سورة الإ  (1)

 .82سورة يوسف:   (2)



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء .................... (158)

  

قَدوْاومو نذا البدا  قدو  الله تادالى:  دَ،ى لمَنردوا وَاتَّ  وَلَدوْ مَنَّ مَنْدلَ الْقر

أْ بدِمَا لَفَقَْ،ناَ عََ يْ ِ  بروا فَأَخَدذْنَانر دمَاءِ وَالْأرَْأِ وَلَكدِوْ كَدذَّ  مِدوَ السَّ
أْ بََ،كَداتر

 .(1) كَانروا َ كْسِبرونَ 

 فالآ ة على الم،قمل ربما تق،دّ  عو قضيّة خارجيّة خاصّة بموردنا؛

لكو على مّ  تقد ،؛ فالاقل قه  بن،و القضيّة الحقيقيّة منّ عّ دة كدلّ بدلاء 

عددم الإ دمان والققدوىا مو إلى  إلى،ا إمّدا دوعقا  نز  مو سينز  على البشد

عدم الم،تبة الماناة مو نزو  البلاءا ونذا نو المسدمّ  عندد الفق داء تحقيدق 

 المناط مو تنقي،ا.

 قا ومصولا؟!!!.لكو م و نجد نذا في مباحير الف

الن ي عو الماام دة الفسدادا  ءق نا: في مباحير المفانيأا ومسألة اققضا

وغ  ذل  مو الب،دو  الم،تبهدة  اواققضاء الأم، بالشيء الن ي عو لد 

لا تثم، حكمًا  -فيما ن،و فيا -بال ف ؛ لما بيناّ  مو منّ ملفاظ الق،لن والسنّة 

 شرعياً مو دون قه  الاقل بالم،اد.

ندو  االقنبيا الشد د منّ الابرة في وظيفة الاقل في مباحير الألفداظم  

ما  فيد  مو القه  بالم،اد واليقين بالمسقفادا و  ،ق بدا مدا لدو مفداد الاقدل 

الاطمئنان المقاخأ ل ا أا ف ذا لا مان  منا م ضاً..؛ عقلًا مو عقلا ياً؛ فأمّدا 

                                                 
 .96سورة الأعراف:   (1)
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ضايف جدّاًا وإمّا عقلا ياً؛ فلأنّ الاقل لا  اقني باحقما  المخالفة ال ؛عقلاً 

فددلأنّ الاقددلاء  اقددبرون الاطمئنددان المقدداخأ ل ا ددأا كددالا أ في الق،، دد  

 وت،تيب الآثار.

نذاا لكو المشك ة كلّ المشك ة فيما لو    فدد الاقدل مكثد، مدو الظدو؛ 

ف ي نا تبهل حجيّة الاقل جم ة وتفصديلًاا وقدد  قد  بدين الفق داء خدلاف 

إنّما حقيقة اخقلاف أ فيما لا يخف  على البارع الخب ا حق  النخاع في نذاا و

نو نل  فيد الاقل فيما اخق فوا فياا القهد  والاطمئندان مم مجدّ،د الظدو؟! 

 ف ذا نو السّر في اخقلاف أ..

ومسا ل الاقل في نذا القسأ وغ  ا تندر، فيما اصهر ّ ع يدا: غد  

منقزعددة عددو ملفدداظ  - مددثلاً  -المسدققلات الاق يّددة؛ فأحكددام الاقددل ني نددا 

،عا سدوى مسدألة دنقدا، حكدأ الشدإ،ع؛ فلا اسققلا  ل اقل عن دا في دالش

 الق،سين والققبيّ؛ إذ الاقل في ا مسققل..

 -مو بادض مسدا  ا  -ومشكل الباض منّ المناسب جال نذا القسدأ 

 ولي  ننا. افي مباحير الألفاظ

 أ؛ إذ مدا ق  : لا وجاا لكو لا تآتب ثمد،ة عدلى ندذا إطلاقداً؛ فداف

،عي المهدو  في دنب،ير عنا ني نا نو: حكأ الاقدل القهاديا بدالم،اد الشد

 الق،لن والسنة.
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ولا يهأ م و  ندر، مو تح  مّ  عنوان  كدون؛ لاددم الثمد،ة الا ميّدةا 

 كث،.معلى منّ غ،لنا ني نا القبسي  لا 
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 القسم الثاني: الملازمات العقليّة.

الدن  في القسدأ الأوّ  موجدودا الف،ق بدين ندذا القسدأ وسدابقا منّ 

لكو لا نققددر عدلى ما،فدة المد،اد مندا ولا الحكدأ المسدقفادا مدو دون قهد  

 الاقلا كما في تحقيق المناط.

وفيما ن،و فيا مو الملازماتا ندو درك الاقدل لحكدأ غد  مدذكور في 

،عيّة دالشرعا منّا مو الشرعا خلا  قهاا بالملازمة بينا وبين الأحكام الشد

 ة الما ومة..الثابق

ومو مجلى مصاد ق نذا القسأ وجو  مقدّمدة الواجدب بادد الفد،اغ 

عو وجو  نفد  الواجدب؛ مدو قبيدل الحدجّ ومقدماتدا؛ فوجدو  الحدجّ 

ثاب  ما وم بنّ  الآ ةا وممّدا مقدماتداا فالاقدل  قهد  بالملازمدةا وندي: 

اسددق،الة تحقددق الحددجّ مددو دون تحقيددق مقدماتدداا وننددا نددل  كددأ الاقددل 

 على مقوا . نذ  المقدّمات شرعاً؟! اخق ف مص،ابنا  بوجو 

؛ ف دو الدهّ، الإنسدان مدثلًا ومو مصاد ق نذ  المسألة مسألة الإجزاء

إلى الصلاة مقيممًا لفقدان الماء وصلّى؛ ف و ننا امقثدل ممد، الله تادالى ب قامدة 

الصلاة مقيممًاا ونذا حكأ شرعي ثاب ا ثدأّ وجدد المداء بادد ذلد ؛ ف دل 

 كأ الاقل بدالإجزاء مم تجدب الإعدادة؟! وندل ننداك فد،ق فديما لدو كدان 

 ظ، شد د..خار، الوق  مو داخ ا؟!!!. فيا ن
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ومو مصاد ق نذ  المسألةا القزاحأا وندو قهد  الاقدل بدالأنأا مدو 

قبيددل تددزاحأ وجددوبين عددلى المكّ ددفا محدددها الصددلاة في لخدد، موقا دداا 

والآخ، إنقاذ غ، ق مو منل الإ مان شارف على الهلاكا وننا  قه  الاقل 

؛ باسددق،الة امقثددالهما مادداًا كددما  قهدد  ذات الوقدد  ب،،مددة تدد،ك ما مادداً 

ل مخالفة القهايّة؛ فباد قهاا بالأنأا نل  درك الاقل منّ نذا ندو مد،اد 

 .ناأ :قا  المش ور .؟!!الله تاالى وجوباً 

ومو ذل  حكأ الاقل بالبرا ة الشرعيّة؛ فيما كدان عدلى الشدارع بياندا 

لاسق،الة من  كون واجباً و سدك   ؛فينقج منّا مباح شرعاً لو كان واجباً؛ 

 ..؛ ونكذا..ّ  بياندون م عنا الشارع
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 القسم الثالث: التحسين والتقبيح العقليين

قبل كلّ شيءا كّ ندا  اد،ف منّ الاقدل عدلى قسدمين: نظد،  وعمديا 

،عي عدلى الاقدل النظد، ا حقد  في دنقا، الحكأ الشدإوالمدار كلّ المدار في 

مسألة الق،سين والققبيّ الاق يين القي مدارنا على الاقل الامي فديما ندو 

 ،وف؛ إذ الحكأ الن ا ي ل نظ، ..ما

بدانة منّ الاقل الامي لا قدرة لا على الحكأ إطلاقداً؛ غا دة مدا عندد  

مو حكأ نو منّ نذا  نببي فا دا؛ لأنّدا حسدوا وذاك لا  نببدي فا دا لأنّدا 

قبيّ؛ ممّا منّا  درك الأحسدو والأقدبّا ومنّ ندذا الحسدو محسدو مدو ذاك 

فيما ن،و فيا  –ّ مقبّ مو ذاكا فكلّا؛ ف ذ  الحسو ومنأّا مو منّ نذا القبي

 وظيفة الاقل النظ،  دون كلام..  -

ففي با  القدزاحأ عدلى سدبيل المثدا ا  ددرك الاقدل الامدي منّ إنقداذ 

الب، ق حسو  نببدي من  فادلا وفي ذات الوقد   ددرك من إطادام الجدا   

و الم،قا، حسوا  نببي من  فالا لكو نل ندو قدادر عدلى الحكدأ بالأحسد

 بين ما والأنأ من ا؟!!! كلّا وكلّا..

 لماذا نقو : الق،سين والققبيّا ولي : الحسو والقبّ؟!!.
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ق نددا: لأنّ الأولى قضدديّة عقلا يّددة والثانيددة عق يّددةا وحقيقددة النددزاع في 

بالثانيدة تسدامحاًا  -في ما ن،و فيدا  –الأولى لا الثانيةا ومو عبّر مو ع ما نا 

 ..ف نّا  قصد الأولى قهااً 

فالاقلا يّة: مو قسأ المش ورات والآراء الم،مودة القي توافدق ع ي دا 

نوناا لمدا الاقلاء؛ إذ نأ مو حسّن ا؛ ف و    قوافق الاقلاء ع ي دا و   سّد

كان لها وجود إطلاقاً؛ مو قبيل حكم أ بوجو  حف  النظاما ووجو  

ّ الزنددا قددبّ  رد الود اددة والأمانددة...ا ومنّهددا  نببددي من تفاددلا وفي المقابددل

وال واطا وشر  الخم، تسكااً في اله،قاتا ومشي الم،مة بين النداح دون 

 احقشاما واغقصا  مموا  الضافاء...ا ومنّها لا  نببي من تفال.

ممّا الاق يّدة فكدلّا؛ إذ الحسدو والقدبّ بدذا ماا لهدما واقد  وراء تهدابق 

عدلى سدبيل  -الى الاقلاء؛ فسدواء تهدابق الاقدلاء مم    قهدابقوا؛ فدالله تاد

  تماماً عو الظ أ والكذ  والقبديّا لا  مكدو من  صددر عندا منزّ  -المثا  

غ  الاد  والصدق والحسو؛ لقه  الاقل النظ،  باسدق،الة ذلد  ع يدا 

كدمالاً  -فديما قهد  الاقدل النظد،  م ضداً  -اسق،الة ذاتيّة؛ كوندا سدب،انا 

ا وندو خ دف القهد  ن -مثلًا  -مه قاً وحسناً مبداًا وافآاأ الظ أ  ق ا

 بالكما ا ونو محا . 
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ومن  خب  بدأنّ ندذا البرندان مندزّ  تمامداً عدو قضديّة تهدابق الاقدلاء 

را  أ الم،مودةا كما منّا  ور  اليقين منّ الحسو والقبّ؛ بمان  الكدما  لو

 والنق  واقايّانا سواء تهابق الاقلاء على ذل  مم    قهابقوا.

،دا الاقدلاءا ممّدا مدا قهد  نا وقبّ فياا فيما حسّ الزبدة: النزاع فيما ن،و 

الاقل ب،سنا وقب،ا فلا كلام فيا عدلى الظدان،ا فالقفد  فثمدة مدو خ د  

 بين ما بما لا تحمد عقبا .

لا  اا يجدب قبولداا المش ورات ون،ونا ممّ فأمّ  ند(:428سينا )قا  ابو 

 ومن دا ابدل مدو حيدير عمدوم الاعدآاف مدا امو حيير ني واجب قبولها

إذ لا عمدة لهدا  ؛سأ المش ورةاصنانا بوربما خصّ  اراء المسماة بالم،مودةالآ

د :وني االش ،ة إلاّ     قدض مدا ...ا  الإنسدان وعق دا المجد،ديّ لراء لدو خر

 .(1)الإنسان طاعة لاق ا

 ؛الاقلاء لراء ع يا تهابق  اممّ  المش ورة القضا ا: قا  الأصف ا  

 قضدية كدون عددم اوممّد بداا الندوع وبقداء النظدام وحفد  مصالح ا لاموم

 مو المددح ع يدا  سدق،ق ب،يدير كوندا بماند  ؛الظ دأ وقدبّ الاد  حسو

 .البرنانية القضا ا مو االذم
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 اإمّ : الس  الضرور ات في من،صرةا البرنانيات مواد منّ  فيا فالوجا

 حدسديات مو مقدوات،ات مو تج،بيدات مو فه، دات مو اتحسديّ  مو موليات

 إلى بالإلددافة والددذم المدددح اسددق،قاق من الوالددّ ومددو ال يقددين موجبددة

 في داخ دة غد  القضدا ا ندذ  ممثدا  من فثب  ا...ا من لي  والظ أ الاد 

 .(1)المش ورة القضا ا مو بل االبرنانية القضا ا

 ب،يدير كوندا بماند  ؛الادد  حسدو، ف: دق  : فقنبّا إلى قولا الشد

ل ،سدو والقددبّ  . ف دو   دّ منّ ننداك ماند  مخد،المددح ع يدا  سدق،ق

 ص ّ في البرنانياتا ونو ما ذك،نا  ل  ب جما  قبل ق يدل؛ إذ لا خدلاف 

ماقداً باا منّ الاقدل النظد،   ددرك حسدو الادد  وقدبّ الظ دأ؛ لكدو لا 

 بمان  اسق،قاق المدح والذما بل بمان  كونهما كمالاً ونقصاًا فاحف .

ابداد ندل  ا مدون ال تنازعوا في مسألقين: إحداها: منّ قا  ابو تيمية: 

الله مقصف بفا اا و ا مدون  باقولهأ حسو باض الأفاا ا و ا مون منّ 

 على قولين ما،وفين:  !  عنا؟قبّ باض الأفاا ا و ا مون من الله منزّ 

دولا قر  فادلر  ا دأ بدا حسدور الاقل لا  ر  منّ  القو  الأوّ : وندذا ...ا اب،ر

 ....قو  الأشا،  ومتباعا

                                                 
 . مطبعة أمير، قم.43: 2نهاية الدراية  (1)
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 دا مو الأفادا  وقب،ر  كث ر  سور ا أ با حر الاقل قد  ر  والقو  الثا : منّ 

ف دو قدو  الك،اميدة  اا قدو  الماقزلدةوندذا مد  منّد افي حق الله وحق عبداد 

وغ نأ مو الهوا دفا وندو قدو  جم دور الحنفيدةا وكثد  مدو مصد،ا  

مدو مصد،ا  محمددا  ومبي الخها  الك دوذا  ...امال  والشافاي ومحمد

ونو قو  طوا ف مو م مة منل  مكث، منل الا أا نذا القو  قو  وذك، منّ 

 .اند.(1)وا القو  الأو  مو مقوا  منل البدعوعدّ  الحد ير.

ق  : فأكث، منل الا أ مو منل السنّة على خلاف م  الأشا، ا بدل 

 عدّوا قولا مو البدع كما نو    أ. 

ا ما ن، د قولا مو كلّ نذا: نو منّ النزاع في مسألة الق،سين والققبديّ

وقد  في خصددوخ مددا مسددما  ابددو سددينا الآراء الم،مددودة القددي اتفددق ع ي ددا 

ا ف قدد الاقلاءا بماند  اسدق،قاق المددح والدذم كدما جدزم الأصدف ا  

 تنازعوا نل تنقج حكمًا شرعياً مم لا؟!!.

  

                                                 
 . جامعة ابن سعود الاسلاميّة.448: 1)ت: محمد رشاد سالم(  منهاج السنّة (1)
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 مثال في العقيدة: ردّ الخبر إذا خالف العقل العملي.

نقا، الحكأ الشرعي إكيفيّة لا نقصد مذا المثا  إلاّ القوليّ وتبسي  

فيما ن،و فيا مو دليل الاقدل )=النظد،  ا الامدي( ولنأخدذ مندل الفدآة 

 مثالااً كالآق..

ما حكأ منل الفآة؟! ونأ: كدلّ مدو مدات في الفدآة مدا بدين عيسد  

ونبينا محمدا ف ل حكأ نؤلاءا حكأ الكفّار عند الله تادالى  دوم الحسدا  

 مم لا؟!!.

السنّة في ندذاا لكدو شرذمدة شداذة مدن أ جزمد  خق ف منل ق  : ا

بجددّ،ة ق ددأ: منّ حكم ددأ حكددأ الكفددارا في النّددارا لمددا روو  مددو نالدد  

،ذمة ف،كمد  عدلى مبدو  النبديّ دالأخبار..ا بدل لقدد تهاولد  ندذ  الشد

بددأنّهأ كفّددار ومنّهددأ في النّددارا ناددوذ بددالله تاددالى مددو  (مرواحنددا لهددأ الفددداء)

 ء الخوار، فصيّ البيانا وتامّ البرنان؛ كالآق..الخذلانا ف نّا  ،دّ نؤلا

، اة ولا البيدان ولا ديجزم الاقل الامي منّ مؤاخدذة مدو   تصد ا الشد

النبواتا مو دون مّ  تقص  مناا ظ أ قبيّا وفاع ا مذموما وننا انق د  

 دور الاقل الامي..

 أق الاقل النظ،  ليقه : باسدق،الة صددور الظ دأ والقدبّ مدو الله 

الكامددل تاددالىا لأنّهددما نقدد   ناقضددان الكددما ا واجددقماع ما محددا ا وع يددا 
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فالاقل  كأ بادم المؤاخذةا ثأّ  آتّب على نذا منّ حكدأ الله تادالى فدي أ 

المدورد نو عدم إلحاق أ بالكفّار؛ ل ملازمدة: ك دمّا قهد  بدا الاقدل في مثدل 

 حكأ با الشرع.

، و( ليسدوا دّالنقيجة: حكأ الشرع في ندؤلاء القدا  و )غد  المقصد

 كفّاراً ولا منّهأ في الناّرا لمجّ،د نذا السبب.

 ونل  سقهي  الاقل من يخبرنا ما حالهأ عدا ذل ؟!!.

كلّاا فالاقل بقسميا عاجز عو نذا مو دون شر ادة؛ فالاقدل عداجز 

في كيفيّة حسدا  الله تادالى لهدأ وغد  ذلد ؛  عو ما،فة حكم أ الواقاي

فأقصى ما عند  ندو منّ القدا  فدي أ لدي  كداف،اًا لكنّدا مد  ذلد   كدأ 

 بثبوت القك يف ع يا..ا كالآق..
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 بثبوت تكليف الكافر!!. النظري( يحكم + العقل )العملي

قد  قا : م  تك يف نذا الذ   ركّ ف با الكاف، القا ا م  افآاأ 

و  شر اة إليا؛ لقصدور ؟!!!. والكدلام ندو الكدلام في القدا  عدم وص

 مو منل الفآة!!

مكّ دف بدما اسدققلّ  : ندو-ونو ما ّ ح با جماعة مدو الا دماء  - ق نا

الاقل ب،سنا وقب،اا دون تكاليف الشر اة القي   تصل إليدا عدو ط، دق 

 النبي والوصي..؛ بيان ذل ..

  الكداف،ا بقدبّ الاعقدداء عدلى  كأ الاقل الامي في كلّ إنسان حقّد

معدد،اأ الآخدد، وا واغقصددا  ممددوالهأ ببدد  حددقّا وققددل الددنف ا ومنّددا 

مسددق،قا ل ددذم؛ وفي ذات الوقدد   كددأ ب،سددو فاددل الادداد  والصددادق 

 والش أ والك، أا ومنا مسق،قا ل مدح.

ف ذا حكأ الاقل الامي مذ  الأمورا جاء الاقدل النظد،  ليقهد  منّ 

بما منّا قاط  بقبّ القبيّ وحسدو الحسدوا والقهد  حجّدة الكاف، القا ا 

بذاتاا ف نّا إذا ارتكب القبيّ وتد،ك الحسدوا اسدق،قّ الدذمّ والملامدة؛ وإلاّ 

لددزم اجددقماع النقيضددين؛ ف ددو إذن مؤاخددذ في المخالفددة شرعدداًا ومثددا  في 

 الموافقة؛ إذ كّ ما قه  با الاقل حكأ با الشرع..



 (171....................... )رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء

 

في كلّ زمانا وكذا منل الفدآةا مكّ فدون النقيجة: الكفار القا ون 

أ شر اة..؛  شد د شرعاً بما اسققل الاقل بقب،ا وحسنا وإن   تصل إلي 

عدو  اعدو مبيدا او إبد،انيأعو عديّ بد ما روا  الك يني قا لهذا في الجم ة؛ 

إذا » :قا  رسدو  الله  :قا عو مبي عبد الله  اعو السكو  االنوفي

ما يجددازى فدد نّ  ؛فددانظ،وا في حسددو عق ددا اب بكددأ عددو رجددل حسددو حددا 

 .(1)«باق ا

 كبرى. «يجازى باق ا »: ق  : إسناد  ماقبر. وقولا 

حدثني عدة مو مص،ابنا من أ محمد بدو  يد   :قا  اوروى الك يني

 اعو الالاء بدو رز دو اعو الحسو بو محبو  اعو محمد بو محمد االاهار

 الما خ ق الله الاقل اسقنهقا» :قا مبي جاف، ا عو عو محمد بو مس أ

وعدزق وجدلالي مدا  :ثأ قا  امدب، فأدب، :ثأ قا  لا امقبل فأقبل :قا  لا ثأّ 

 ممدا إّ   افديمو محدب ولا مكم قد  إلاّ  اإلي مند  خ ق  خ قا ندو محدبّ 

 .(2)«إ اك لم، وإ اك منه  وإ اك معاقب وإ اك مثيب

باعقبدار  الحجّدة عدلى  «إ داك معاقدب»ق  : إسناد  ص،يّ. وقولدا: 

 الاباد.
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في جاماددا الصددب    - وال فدد  للإمددام الهددبرا  -وروا  منددل السددنة 

ا حددثنا حدثنا بشر بو موس  بو شيا بو عمد ة الأسدد  مبدو عديّ قا : 

منصور بو صق ا حدثنا موسد  بدو معدينا عدو عبيدد الله بدو عمد،ا عدو 

،جل ليكون مدو مندل ال إنّ : »ناف ا عو ابو عم، قا : قا  رسو  الله 

 .(1)«بقدر عق ا زى  وم القيامة إلاّ وما يجر ..ا الصلاة.

ق دد : إسددناد  قددوّ ا رجالددا ثقددات سددوى ابددو صددق  بددو سددم  

الببددداد ا ونددو ممدّدو  كقددب حد ثدداا وقددد توبدد  بددما مخ،جددا ابددو وردان 

 حدثنا منصور بو سفيانا ثنا موس  بو معين: ند( قا 304السم،قند  )

   ص،يّ.با مث اا وإسناد

حدثنا محمدد بدو  يد ا ندا مبدو هدام ومخ،، الهبرا  في الأوس  قا  

الوليد بو شجاعا ندا سدايد بدو الفضدل القد،شيا ندا عمد، بدو مبي صدالّ 

الاقكيا عو مبي غالبا عو مبي ممامة قا : قا  رسدو  الله صدلى الله ع يدا 

دبد،ا فدأدب،ا قا  لدا: م لما خ ق الله الاقل قا  لا: مقبلا فأقبلا ثأّ »وس أ: 

فقا : وعزق ما خ ق  خ قا معجب إلي مند ا بد  لخدذا وبد  معهديا 

 .(2)«وب  الثوا ا وع ي  الاقا 
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 ق  : إسناد  لايفا لكو لا شواند لا  سا ا مخقصرنا.
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 باط الحكم الفرعي بالعقل العملي.نمثال في الفقه: في است

الأمث ة كث ة جدّاًا من ا الفقدوى ب،،مدة جادل القد،لن الكد، أ مخددّة 

  قكأ ع ي اا م  منّا لا نّ  ظان،اً في البين إطلاقاًا وتخ، ج الفقوى نكذا..

الاقددل الامددي  قهدد  بددأنّ نددذا الفاددل قبدديّ؛ كونددا انق اكدداً لح،مددة 

ا المقدّسدداتا وصدداحبا  سددق،قّ الددذم والقق، دد  لددو كددان م قفقدداً مقامددداً 

والاقل النظ،   قه  بأنّ الم قفد  المقامّدد قداط  بدالقبّا والقهد  حجّدة 

بذاتاا في،،م الاتكاء على القد،لن الكد، أ شرعداً؛ إذ كّ دما قهد  بدا الاقدل 

 حكأ با الشرع.

فقدوى فق داء الفد، قين باسدق،با  مو رج،دان  -م ضاً  -ومو ذل  

،، دد، الكابددة تاظدديأ الكابددة المقدّسددةا مدد  مددا ظددان،  إسراف وتبددذ ،؛ ف

الأسودا مماّ  سقبد  كلّ سنةا نانيد  عدو عهدور بيد  الله الحد،اما وغد  

 ذل  مو مصرفاتا القي تادّ خياليّة..

وتخدد، ج ذلدد  منّ الاقددل الامددي  قهدد  ب،سددو تاظدديأ بيدد  الخددالق 

سددب،انا وتاددالى؛ لكونددا بيدد  الدد،ّ  جددلّ شددأناا والاقددل الامددي لا  دد،ا  

ظم  وقدّس ا ومو ذلد  إسرافاً بل تاظيمًا؛ كون ال د و مسقم، ما ما عر

 طباعة الق،لن الك، أ بأغلى ورق..
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النظد،  فيقهد  بدأنّ الله الاقدل  دأق  اوبما منّ الاقل الامي قه  مدذا

ناني  عو  اونو محا  ا؛ وعكسا سفاتاالى  بّ تاظيأ مقدساتاالحكيأ 

إذ  ؛و  شرعداً ف أ  بق إلاّ منّ القاظيأ مه  ؛اسق،الة الجم  بين النقيضين

 ك ما قه  با الاقل حكأ با الشرع.

  



  رسالة في حجية خبر الواحد عند القدماء .................... (176)

  

 أدلة القائلين بحجيّة خبر الواحد

رلدوان الله تادالى )ذك، القا  ون ب،جية خدبر الواحدد مدو مصد،ابنا 

نور الله تاالى )عدّة مدلّةا ولي  مو غ،أ نذ  ال،سالة مناقشق أ  (ع ي أ

الب،أ الأساح إذ ..؛ إلاّ بما  قناسب م  ليق ما ن،و فيا ا(مضاجا أ

 :نو -فيما ن،و فيا-

بوجددو  الإلمددام القددام  تنبيددا المشددقب ين با ددوم ل  محمددد  :مولاً 

، الصددور مدو دكونهأ مق،  لاص ؛(قدّح الله مرواح أ)بأقوا  القدماء 

 .(رلوان الله ع ي أ جميااً )المقأخ، و 

غف دة ليسدوا في  (رلوان الله ع ي أ)القدماء تنبي  أ م ضاً منّ  :وثانياً 

ف قدد ؛ ..إ  مدو دون قد،ا و ؛عو مدلّة القا  ين ب،جيّة خبر الواحد بنفسا

بدأوجز بيدان  ابكثد   الالّامدةقبدل ع دد تا،لّوا لهذ  الأدلة وردّوندا 

 ومحكأ تبيان؛ والأدلّة عندنأ مرباة كالآق..

 الأوّ : الأدلة الق،لنيّة.

 الثا : السنّة.

 الثالير: الإجماع.

 الاقلاء.ال،اب : س ة 
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 ناك موجز نذا..

 آية النبأ

رلدوان الله )نناك مجموعة مو الآ ات اسقد  ما باض كبار ع ما ندا 

 ا على حجيّة خبر الواحد..؛ مهّ ا ل ة النبأ:(تاالى ع ي أ

أْ فَاسِقا بنَِبَ ر فَقَبَيَّنروا مَنْ ترصِيبروا  َ اقا  تاالى:  ا الَّذِ وَ لمَنروا إنِْ جَاءَكر َ مَيه 

وا عَلَى مَا فَاَْ قرأْ نَادِمِينَ   فَقرصْبِ،ر
 . (1) قَوْمًا بجََِ الَةر

تق، ددب الاسددقدلا : إنْ جدداءكأ عدداد  فددلا تقبيّنددواا ونقيجقددا قبددو  

 خبر .

 ق  :  ،د على نذا ممور: 

مولاً: نذا تفس  بال،م ا ونو باطدل إجماعداً؛ ف دو مبندي عدلى حجيّدة 

د ّ حدوا بدبهلان المف دوم؛ إلاّ إذا كدان المف وما و   سّ ما القدماء؛ إذ قد

ظان،اً ظ وراً بيّنداً؛ م  لازمداً بيّنداً بدالمان  الأخد ا ومدا ن،دو فيدا لدي  

 كذل  قهااً ووجداناً.

                                                 
 .6سورة الحجرات:  (1)
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منّ ما  قابل الفاسدق في الآ دةا  -لو س منا المف وم  -وثانياً: ما الدليل 

 فيدد غد  نو الااد  ولو كان واحداً؛ ضرورة منّ خدبر الاداد  الواحدد لا 

 الظوّا فلا  صدق ع يا منّا بيان؛ إذ البيان نو الا أ مو ما  قا ا..

، ف فديما دفي تفس  ا وقد سردنا قولدا الشد لذل  ذنب الهبري 

مضىا إلى منّ في ل ة النبأ دلالة على عدم حجيّدة خدبر الواحدد؛ لأنّ مددارنا 

الواحدد ولدو على البيان؛ م  الا أ مو ما  قا داا وندو غد  حاصدل بخدبر 

 كان عادلاً. 

ثالثاً: من  الإطلاق؛ إذ ما الدليل عدلى منّ مدا  قابدل الفاسدق في الآ دةا 

نو الااد  مه قاً فيما لو سدّ منا المف دوم؛ ف اّ دا خصدوخ الاداد  المدوالي 

؛  ش د لا منّ الأصل في خبر غ  الإمامي لأنل البي  المقب  لآثارنأ 

أ لق، نددة خارجيّددة؛ كالإجمدداع في عدددم القبددو ..ا وقبددو  مخبددار باضدد 

السكو  وباض مص،ا  الإجماع مو غ  الإماميّةا لا  دف  نذا الأصدل 

 كما لا يخف .

رابادداً: القددو  بددالمف وم تفسدد  بددال،م  قبددا  الددن  عددو منددل البيدد  

فوجددتأ  اا حدد يروإذا جداءكأ عنّد»:   عو الباق، د؛ ف قد مض

 ثدأّ  افقفدوا عندد  وإلاّ  افخدذوا بدا امو شاند و مو كقا  الله ع يا شانداً 

 .«  سقبين لكأو  إلينا حق  ردّ 
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ونو ن  ظان، منّ خبر الواحد مدو دون شداندا لدي  مدو البيدان في 

 شيء.

 الدليل الثاني: السنّة المتواترة

ق نا: بل ن، د خبراً واحدداً صد،يّ الإسدناد عدو مندل البيد ا  دنّ  

 الققادا فما بال  بالمقوات،. على حجيّة خبر الثقة مه قاًا ودون نذا خ،ط

بلى توات، ماند  قبدو  خدبر خصدوخ مجدلاء الإماميّدةا بدل ال،جدوع 

إلدي أا كدزرارةا ومحمدد بدو مسدد أ وب، دد الاجدي ومبدان وممثدا  نددؤلاء 

الأعاظأا في كلّ زمو لو وجد مث  أا لكو م و نذا مو حجية خدبر الثقدة 

 بنفساا مه قاًا ولو    كو إماميّاً؟!.
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 الثالث: السيرة العقلائيّة الدليل

ق نا:    مض ا الماصوما كما    مض القياحا والأخبار في نذا كث ة 

 مّ، باض ا في المهاو  لنفاً.

 الدليل الرابع: الإجماع.

رلدوان الله )مدو ع ما ندا مّ،ت مناقشدة ندذا في المقدّمدةا ف قدد ادعدا  

مدن أ  ابر الواحددغ  واحد مدو القدا  ين ب،جيّدة خدجزافاً  (تاالى ع ي أ

 .(طيب الله م،قد  الشر ف)الآخوند في الكفا ة 

لكنّددا سرعددان مددا ت،اجدد  باددد  اكددما قددد ادّعددا  الشدديا الأنصددار  

، ف عنواندداً في مقدّمددة دوقددد مف،دنددا لآاجاددا الشدد اسدده، و مددو دعددوا 

 .الكقا 
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 خلاصة ما تقدّم )الغرض من كلّ هذا(!!.

خبر الواحد بنفسا؛ مجدّ،داً عدو القد،ا وا لدي  ب،جّدة؛ لا خدلاف في 

 الالّامدةذل  بين القدماءا بل لا خلاف في ذل  بين مص،ابنا حقد  زمدو 

 .(رلوان الله تاالى ع ي أ)

الحاصل: فأّ  خبرا حق  لو كان ص،يّ الإسنادا لي  ب،جّدة إذا   

سنّة المشق ،ةا مو الإجمداعا تش د لا ق، نة مو الق،ا و الأرب : الق،لنا مو ال

 مو الاقل..

كدما منّ مّ  خدبر مد،و  في الأصدو  الأرباما دةا ممدّا  سدوغ الامدل بددا 

ّّ إسناد ا حق  لدو   تشد د لدا ق، ندة مدو القد،ا و الأربد :  إجماعاًا إذا ص

،وط بدأن لا  ندافي شديئاً دالق،لن والسنة والإجماع والاقل..؛  لكو نذا مشد

 من ا.

نو إجماع مص،ابنا الم،ققا ناني  عو قه  الاقلا منّ  والمسوّغ لهذاا

الذمّة لا تبّرء مو دون الامل بأخبار منل البي  المبثوثة في ت كدأ الأصدو  

 بالشروط معلا .
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 ما ثمرة القول بحجية خبر الواحد وعدم حجيته؟!!.

فدد ذا كددان كددلّ مددو القددا  ين بادددم حجيّددة خددبر الواحددد والقددا  ين 

بالأخبار المدونة المبثوثة في الأصو   - إجمالاً  –أ الامل ب،جيّقاا  سوغ له

الأرباما ة حق  لو كاند  لحداداً؛ للإجمداع القهادي الم،قدق بدين مصد،ابنا 

 على نذا؛ إذن ما الف،ق بين ما؟!!.

ق نددا ببسدداطة: بندداء عددلى القددو  بادددم الحجيّددة؛ فدد نّ مّ  خددبر مشددكل 

وماند  بذاتدا لكوندا ظنداً  سق  عو الاعقبار بذاتا مو دون مدن  مؤوندة؛ 

لا  بني مو الحقّ شيئاً؛ وع يا فالقا ل بادم حجيدة  - ذاتاً وحقيقةً  –ونو 

الواحدد غد  م دزم بقأو  دا ولا مّ  شيءا وقدد مث ندا بقضديّة زوا، مم خبر 

 ك ثوم في المقدّمة فقذكّ،ا ونظ نا كث .

والقا دل وممّا على القو  بالحجيّدة؛ فدالخبر بذاتدا ماقدبرا غد  سداق ا 

 بالحجيّة مح،، بالقأو لا بل م زم با.

 والحمد لله رّ  الاالمين.
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